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جميــع حقــوق هــذا الإصــدار محفوظــة لــدى مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث، ولا يجــوز إعــادة طباعــة أي جــزء من 

هــذا الكتــاب بــأي شــكل كان )بمــا فــي ذلــك النســخ المصــورة أو اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة( مــن دون الموافقــة 

المكتوبــة مــن أصحــاب حقــوق النشــر. وينبغــي توجيــه الطلبــات الخاصــة بالحصــول علــى الموافقــة المكتوبــة لإعــادة 

طباعــة أي جــزء مــن هــذا الكتــاب إلــى الناشــرين طبقــاً لقانــون حقــوق النشــر الدولـــي لعــام 1956 والقـانـــون الاتحــادي 

رقــم )7( لعــام 2002 الخــاص بحقــوق النشــر للمنشــئ الأصلــي والمنشــئين الثانوييــن. 

وكل مــن يتصــرف بمــا يخالــف حقــوق النشــر المذكــورة ســيكون عرضــة للمســألة القانونيــة والمطالبــة بالأضــرار 

الناجمــة عــن ذلــك.

 MF -03-0311564 :رقم الترخيص من المجلس الوطني للإعلام

طُبع في دبي -الإمارات العربية المتحدة.
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مقدمة المركز
            يولي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي متمثلًا في إدارة البحوث 

والدراسات اهتمامًا بالغًا بنشر المعرفة عبر إصدار ونشر الكتب والمؤلَّفات الرصينة 

فــي مختلــف أوجــه التــراث والتاريــخ الإماراتــي بشــكل خــاص، والعربــي والإســامي 

ــا مــن رؤيــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد  بشــكل عــامّ. ويأتــي هــذا الاهتمــام انطلاقً

بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي التــي تؤكــد علــى أن التــراث مصــدر قــوة 

للأمــم، وهــو يمثــل شــاهداً علــى تاريخهــا، كمــا يُبــرز عراقــة ماضيهــا وأصالــة تاريخهــا.

ــا لهــذه الرؤيــة الحكيمــة، فــإن مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث           وتحقيقً

يســعى جاهــدًا إلــى طلــب المعرفــة والمعلومــة وتقصِّيهــا، والوصــول إليهــا عبــر إجــراء 

التاريــخ  تدويــن  فــي مجــال  بهــا  إلــى مناهــج علميــة معتــرف  تســتند  التــي  البحــوث 

وجمــع وتوثيــق التــراث؛ إذ إن تــراث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الأصيــل، الضــارب 

بجــذوره فــي عمــق التاريــخ والحضــارة يزخــر بالكثيــر، ســواء علــى صعيــد التراث المادي 

أو التــراث الثقافــي اللامــادي الــذي تُعَــدُّ الحكايــات الشــعبية إحــدى صــوره المتأصلــة.

وحرصًــا منــا علــى تعزيــز تلــك الأصالــة والعمــق الحضــاري لهــذا التــراث، فإنــه يســرنا أن 

نقــدم للقــارئ الكريــم كتــاب "القيــم الأخلاقيــة والتربويــة فــي حكايــة الطفــل الشــعبية 

فــي دولــة الإمــارات"، الــذي يرصــد ويوثــق القيــم الأخلاقيــة والتربويــة التــي تناولتهــا 

الحكايــات الشــعبية فــي دولــة الإمــارات، وأثرهــا فــي تعزيــز القيــم لــدى الطفــل.
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         الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا يقــدم صــورة شــاملة ومتكاملــة؛ إذ تضمنــت فصولــه 

الإطــار النظــري وتمثَّــل فــي التعريــف بمفهــوم وأبعــاد القيــم فــي الحكايــة الشــعبية، 

ومفهــوم الحكايــة الشــعبية الموجّهــة للطفــل، ومفهــوم القيــم التربويــة والأخلاقيــة 

وصلتهــا بالحكايــة الشــعبية.

        أمــا الجانــب التطبيقــي، فتنــاول منظومــة القيــم الإنســانية والأخلاقيــة، والقيــم 

الجماليــة والوقائيــة والتوجيهيــة، والقيــم المســتمدة مــن العــرف فــي حكايــة الطفــل 

الشــعبية فــي دولــة الإمــارات مــن خــال اســتعراض مجموعــة مــن تلــك الحكايــات 

وتحليــل القيــم التــي تضمنتهــا.

           يُعــدّ كتــاب "القيــم الأخلاقيــة والتربويــة فــي حكايــة الطفــل الشــعبية فــي دولــة 

الإمــارات" إثــراءً مهمًّــا للمكتبــة الأدبيــة فــي دولــة الإمــارات.
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المقدّمة
             للحكايات الشّعبية الموجهة للطفل دور مهمّ في ترسيخ مبادئ القيم المشتركة 

بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد، كبــاره وصغــاره، شِــيبه وشــبابه، رجالــه ونســائه؛ فالحكايــة 

الموروثــة بمثابــة قنــاة تواصــل جيلــيّ، تعبُــر بالأطفــال الصغــار عبــر الأزمنــة، وتنقــل إليهــم 

بــذور الصلــة بماضــي آبائهــم وأجدادهــم، مــن خــال طابعهــا القصصــي، وعوالمهــا التخيليــة 

العجيبــة، وأحداثهــا الواقعيــة الممزوجــة بملامــح البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة، يكتشــف 

الطفــل مــن خلالهــا عالــم الكبــار بطريقــة متدرجــة، ويفتــح عينَيــه علــى الحيــاة ومعانيهــا 

وقيمهــا ومــا فيهــا مــن تنــوع واختــاف، ويــدرك أن المعنــى الإنســاني رحــب جــدًّا، يشــمل 

القيــم المشــتركة الآتيــة مــن بيئتــه، والمعاييــر الأخلاقيــة المشــتركة بيــن النــاس جميعًــا، 

وهــي مــا ينبغــي أن يتعلمــه وهــو يســتمع إلــى تلــك الحكايــات الشــعبية.

          ومن هنا نفهم أن للحكايات الشعبية وظيفةً أساسية تتجاوز الرغبة في التشويق، 

وإثــارة الخيــال واســتفزاز التفكيــر، واســتثارة المشــاعر لــدى الأطفــال، فهــي تعقــد الصلــة 

بيــن الأجيــال، وتأخــذ بأيــدي الأحــداث الذيــن يكتشــفون الحيــاة بأعيــن بريئــة حالمــة متفائلة، 

فتُدْخِلهــم عالمهــا، وهــو عالــم "حلــم" يمــازج عالمًــا مــن "القيــم"؛ أي إن الطفــل وهو يكتشــف 

النســيج القصصــي ويســتمتع بترابــط الأحــداث يتعلــم مبــادئ الحيــاة الأولــى التــي ســيكون 

لهــا تأثيــر كبيــر فــي شــخصيته واختياراتــه وعلاقاتــه، وهــو مــا يشــكل القيــم الاجتماعيــة 

والتربويــة المشــتركة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد )1(.

           وإنّ لحظــاتِ نقــل الحكايــات الشــعبية مــن الكبــار إلــى الصغــار لحظــاتُ ودّ واجتمــاع 

وقُرب؛ تلمَس فيها الحكايةُ شغاف القلب ومكامن الروح والعقل، فهي معبأة بمؤثرات 

1( كمال الدين، حسين: فن رواية القصة وقراءتها للأطفال، الدار المصرية اللبنانية للنشر، 1999.
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وجدانيــة ومعرفيــة، فيتــم فــي تلــك الســماعات تدفــق المعانــي الجميلــة فــي مظــانّ 

الوقائــع والأحــداث والشــخصيات، فتجــد القــاص يوجــه العقــول الصغيــرة إلــى فوائــد 

معينــة وقيــم محــددة يريــد أن يشــد الأطفــال إليهــا، فــإذا بهــم يتعلمــون فــي مســاحة مــن 

المتعة، ويتأدبون وهم يتعاطفون مع شــخصية من شــخصيات الحكاية، وهي لحظة 

عنوانهــا الأساســي: عالَــم الحكايــة الــذي يُعلِّــم القيــم والأخــاق )1( .

            ووجهــة هــذه الدراســة مســاءلة الحكايــة الشــعبية الإماراتيــة الموجهــة للطفــل، 

عــن رصيدهــا القيمــي والأخلاقــي.

            ومــن خــال الاطــاع العلمــي الدقيــق علــى محتــوى تلــك الحكايــات فــي البيئــة 

التربــوي  بُعديهــا  فــي  الشــعبية  الحكايــة  فــي  الإنســانية  القيــم  وتصنيــف  الإماراتيــة، 

والأخلاقي، ثم استدعاء الأمثلة من الحكايات الشعبية الإماراتية المختلفة دليلًا عليها 

وشــاهداً يُوثقهــا، تكــون النتيجــة هــي إيــاء "القيمــة" الأهميــة الأولــى؛ لتســهيل الانتفــاع 

بنتائــج الدراســة لــدى المهتميــن بمســائل التربيــة والتعليــم وتجديــد وســائلها.

             ويتضمن الكتاب في نهايته تثبيتًا لأهم الاستنتاجات المستمدة من الدراسة 

فــي خاتمتــه، وملاحــق توثــق الحكايــات المدروســة فــي آخــره؛ حتــى يســهل علــى القــارئ 

الرجــوع إليهــا، وهــي قــد كانــت فــي لهجــة محليــة شــفاهية، فتــم تهذيــب لغتهــا لتكــون 

فصيحــة، فيتيسّــر علــى القــارئ العربــي فهمهــا، وتتبــع تفاصيلهــا، وتــم ذلــك بجهــد 

شــخصي فــي بعضهــا، وبجهــد مــن نشــرها مــن الكتَُّــاب الإماراتييــن فــي بعضهــا الآخــر، 

وكان لهــؤلاء الناشــرين فضــل فــي تقريــب معانيهــا وتســهيل اعتمادهــا فــي الدراســات 

العلميــة الأكاديميــة المعاصــرة، ونســعى إلــى اســتكمال هــذا الجهــد مــن جانبنــا، وهــو 

جهــد باحثــة تربـّـت علــى الحكايــة الشــعبية، وكتبــت القصــة الموجهــة للطفــل، ومارســت 

1( أبو فنة، محمود: القيم في قصص الطفل المحلي، مجلة رؤى للدراسات الأدبية، فلسطين، 2004.
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ــا مــن الدهــر قبــل أن تركــز فــي هــذه المرحلــة علــى  هــذا الشــغف بــالأدب الطفولــي حينً

البحــث العميــق فــي مظــانّ الحكايــة ورصيدَيهــا القيمــي والأخلاقــي )1(.

1( تمثــل عملــي التوثيقــي فــي مرحلتيــن أساســيتين؛ مرحلــة الجمــع الميدانــي، ومــا تقتضــي معاييــر تصنيفيــة وشــروط موضوعيــة فــي هــذا 

العمــل، ثــم انتقيــت مــا يلائــم منهــا هــذه الدراســة. طبقتهــا علــى الــرواة )منهــا معيــار الســن، مظنــة أن التأثــر بالقصــص المرويــة بالمكتوبــة، ومراعــاة 

النوعيــات المختلفــة منهــا )خياليــة وواقعيــة(، وشــمولها جميــع تــراب الإمــارات، ومــن ثــم انتقــاء الأصــح منهــا شــيوعًا، ثــم "تفصيحهــا"، وكذلــك 

ــا منهــا. 11اعتمــاد مــا نشــر فصيحً
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الفصل الأول 

القيم في الحكاية الشّعبية
مفاهيم وأبعاد
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التمهيد
                 تشــغل الحكايــة الشــعبية باعتبارهــا فنًّــا شــعبيًّا، مســاحة واســعة فــي 

أهّــم الظواهــر  لــدى شــعوب العالــم منــذ القِــدَم؛ ولهــذا تُعــد مــن  الذاكــرة الجماعيّــة 

الثقافيّــة والاجتماعيّــة والفنيّــة التــي تحمــل وقائــع ومجريــات حيــاة الفــرد والحيــاة 

الإنســانية بشــكل عــامّ، وتعبِّــر عــن انشــغالاتها وآمالهــا وأحلامهــا، كمــا أنهــا تصــوِّر الواقع 

برغــم مــا تتلــون بــه مــن مســحة الخيــال، ومــا تنهلــه مــن تشــكلات الذاكــرة الجماعيــة، 

وتتميــز "الحكايــة" بإمكانيــات الكشــف عــن البنيــة النفســية المجتمعيــة المخبــأة فــي 

تفاصيلهــا، وكذلــك المشــاعر والمواقــف المصــوِّرة لقيــم المجتمــع وثقافتــه )1( . ولهــذا 

الغــرض تداولتهــا مختلــف شــعوب العالــم، وتوارثتهــا أجيــال بعــد أجيــال، وتناقلتهــا 

مشــافهةً عــن طريــق رواة محترفيــن وغيــر محترفيــن؛ مــا ســهل ترحالهــا عبــر الزمــان 

والمــكان، ونتناولهــا فــي هــذه الدراســة مــن جانــب تمثيلهــا للقيــم الأخلاقيــة والإنســانية، 

ومــا تنطــوي عليــه مــن غايــات تربويــة.

                  يزخــر الأدب الشــعبي الإماراتــي بالعديــد مــن الحكايــات الشــعبية التــي 

تتجلــى فيهــا تجــارب الأجــداد وحياتهــم فــي واقعهــم اليومــي، ومشــاكلهم وعلاقاتهــم... 

فمــا مــن شــك أنــه أدب قريــب جــدًّا مــن طبيعــة الحيــاة ومــن خلجــات هــذا الشــعب 

التربويــة والنفســية ومــا يتســمك بــه فــي مســتوى القيــم وآداب الســلوك؛ لأنهــا تصــوِّر 

نبــض الحيــاة العميــق كمــا يراهــا الإماراتــي، متلونًــا ببيئــة الإمــارات وتقاليــد شــعبها 

العريقــة.

1( القــادري، بوتشــيش إبراهيــم : »النكتــة كمصــدر للكتابــة التاريخيــة«، فــي مؤتمــر المــؤرخ العربــي بالدوحــة، حــوار أجرتــه معــه أنفــاس بريــس، 

الخميــس 11 مايــو2011. 
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               وهذه الحكايات الموروثة تصوّر جوانب الحياة المختلفة؛ الواقعية وحتى 

الواقعيــة والمشــكلات  القضايــا  بطــرح  تكتفــي  لا  الحالمــة منهــا، وقــد  أو  المتخيلــة 

ذلــك  فــي  لهــا، ووســيلتها  بــل تســعى لإيجــاد حلــول  العــرض،  علــى ســبيل  اليوميــة 

شــخصيات افتراضية قريبة من الواقع، تتســم بالحكمة والذكاء والقدرة على تمثيل 

الرصيــد الأخلاقــي والقيمــيّ للمجتمــع؛ لذلــك كانــت الحكايــة الشــعبية ســجلًا حيًّــا دوَّن 

فيــه الإنســان الإماراتــي مختلــف مراحــل تطــوره، وآمالــه وطموحاتــه ومخاوفــه عبــر 

الزمــن، فجعلهــا وعــاءً يحفــظ فيــه جــلّ اهتماماتــه، ويصــب فــي قالبهــا الســردي خلاصة 

تجاربــه، وهــو فــي ذلــك مشــابه لغيــره مــن الشــعوب، فجميعهــا تفخــر بهــذا الرصيــد 

)الحكائــي( وترعــاه مــن خــال الدراســة والتوثيــق والروايــة؛ ولذلــك لا يمكــن تصــور 

تاريــخ بشــري خــالٍ مــن الحكايــات، كمــا أن دور القصاصيــن الشــعبيين فــي إشــاعتها 

ــا  وترســيخها ونقلهــا لا يــوازي قيمــة أدوار الآبــاء أنفســهم؛ ولذلــك يكونــون أكثــر حرصً

علــى تهذيــب مــا يســمعه أبناؤهــم ومــا يتلقونــه مــن حكايــات قديمــة، وهــو فــي حــدِّ 

ذاتــه نــوع مــن الرقــي بمضامينهــا؛ حتــى لا يضــر بالعمليــة التربويــة بــل يخدمهــا، كمــا 

ســنرى مــن خــال الأمثلــة المدروســة. لذلــك، فــإن الســؤال المركــزي الــذي ســأثيره فــي 

هــذا البحــث هــو: إلــى أي حــد ســاهمت الحكايــة الشــعبية فــي توجيــه الســلوك وتنميــة 

القيــم؟ )1(

          ينبغــي لذلــك تعريــف الحكايــة الشــعبية مــن جهــة، وتعريــف القيــم ومعاييــر 

الســلوك مــن جهــة ثانيــة، والنظــر فــي هــذه الإشــكالية مــن جهــة ثالثــة، وفيمــا توصلــت 

إليــه الدراســات الســابقة، مــن جهــة مقاصــد هــذه الدراســة وغاياتهــا العلميــة، وهــو مــا 

1( يــرى هــادي نعمــان الهيتــي أن الحكايــة الشــعبية بشــكل عــام تصــور مجتمعــات عربيــة تعانــي العبوديــة والتخلــف والجهــل والإيمــان بــالأرواح 

الشــريرة ومقــدرة الجــان علــى التدخــل فــي حيــاة النــاس.. إلــى جانــب مــا تورثــه فــي النفــوس مــن خــوف أو قســوة أو احتيــاط زائــد فــي العلاقــات 

الاجتماعيــة والإنســانية..،  وغيــر ذلــك مــن  الأخطــاء الســلوكية التــي منبعهــا التخييــل »غيــر المنضبــط« فــي الحكايــة الشــعبية، وتأثيــر ذلــك  فــي 

الطفــل مــن هــذه الزاويــة ســلبيًا، / ينظــر: الهيتــي، أدب الأطفــال، فلســفته، فنونــه، وســائطه، ص ص133/125.
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ســيأتي فــي العناصــر التحليليــة اللاحقــة.

           وبنـاءً علـى مـا تقـدم، تبـدو أهميـة دراسـة الحكايـات الشـعبية في التعـرف إلى 

إبـــداع العقـــل الجمعـــي الشــعبي، مـــن خــال الكشـــف عـــن محتـــوى الحكايــــة الشــــعبية 

الإماراتيــة مــــن موضوعــــات ومعــــانٍ تحملهــا، وتكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن 

إلــى  إلــى تأســيس نظــام قيمــي يســتند  الــذي تتناولــه، وســعيها  طبيعــة الموضــوع 

الحكايــات الشــعبية، ويلفــت النظــر إلــى الجيــد منهــا بقصــد تعزيزهــا، أو التنبيــه مــن 

الطفــل وتهذيــب  أجــل حمايــة فكــر  مــن  ذلــك؛  فــي صــورة ملاحظــة  خطــر بعضهــا 

ســلوكه، وبــثّ القيــم المرغــوب فيهــا لــدى المجتمــع الإماراتــي، وتوجيــه أنظــار القائمين 

علــى الإصــدارات الإماراتيــة العامــة المخصصــة للطفــل فــي شــكل كتــاب منشــور، إلــى 

أهميــة التدقيــق فــي اختيارهــم للأعمــال الأدبيــة المنشــورة، ومراعــاة مــا تحتويــه مــن 

أفــكار وقيــم يتمثَّلهــا الطفــل وتدخــل فــي تكوينــه التربــوي.

             لــــذا تحــــاول هــــذه الدراســــة معرفــة أهــم القيــم التربويــة والأخلاقيــة التـــي 

يكشـــف عنهـــا محتـــوى أحداث الحكايات الشعبية الإماراتية، وتقييم دورهـــا فـــي دعـــم 

منظومـــة القيـــم والمعاييـــر الثقافيـــة واســــتمرارها مــن خــال المــــوروث الشــــعبي.

مــن  يمكننــا  أنمــوذج  إلــى  الوصــول  الدراســة  هــذه  أهــداف  مــن  أن  كمــا              

خلالــه معرفــة مقاييــس القيــم التــي تنهــض بهــا الحكايــات الشــعبية، ومعرفــة كيفيــات 

تحققهــا فــي النســيج الســردي، وكذلــك معرفــة مــا يمكــن أن نوظِّفــه منهــا فــي العمليــة 

التربويــة بشــكل عــامّ، فلَعلَّنــا بذلــك نصــل إلــى تصــور مقتــرح لتوظيــف هــذه الحكايــات 

فــي أدب الطفــل مــن جهــة، وفيمــا يتلقــاه فــي ســنواته الأولــى مــن جهــة أخــرى. وزمــن 

الحكايــة قصيــر، ولكــن تأثيــره كبيــر وممتــد عبــر الزمــن فــي حيــاة الأطفــال، الذيــن 

بكاملهــا،  حيــاة  التأثيــر  يســتغرق  وقــد  المســتقبل،  ورجــال  الغــد  شــباب  ســيكونون 

ويطبــع شــخصيات الجيــل الجديــد بطابــع خــاص، مســتمدٍ مــن روح الثقافــة التــي 
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ينتمــي إليهــا. فهــي حكايــات مشــوقة تأســر الألبــاب مهمــا كانــت موضوعاتهــا، وترسِّــخ 

فــي ذهــن الطفــل مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ســلوكه بيــن النــاس، ومــا ينبغــي أن يحفظــه 

ــا اكتشــافُ  مــن قيــم إيجابيــة، ويصونــه مــن أعــراف مجتمعــه، ويدخــل فــي ذلــك أيضً

ــا مــا يجــب أن يدافــع عنــه  الصلــة بيــن البشــر فــي حياتهــم اليوميــة، ويدخــل فيهــا أيضً

المختلفــة  الصــور  وهــذه  الوطــن،  علــى  وغَيــرة  انتمــاء  وأواصــر  شــيم  مــن  الإنســان 

ــا تربويــة وأخلاقيــة ثابتــة، قــد لا يســهُل إيصالهــا مــن  للعلاقــات القصصيــة تحمــل قيمً

دون الحكايــة وأســاليب القــصّ.

ويقتضي ذلك:

- التعــرف إلــى دور الحكايــة الشــعبية فــي تعزيــز القيــم الأخلاقيــة لــدى الطفــل، مــن 

خــال النســيج الســردي الــذي تنطــوي عليــه الحكايــات.

الإماراتــي،  التــراث  فــي  الشــعبية  الطفــل  فــي حكايــة  المتضمنــة  القيــم  اكتشــاف   -

وتصنيفهــا.

- وضــع تصــور لكيفيــة توظيــف الحكايــات الشــعبية فــي أدب الطفــل فــي العمليــة 

التربويــة.

- الدراسات السابقة:

              لعل مسألة دراسة القيم في القصص والحكايات والوسائط الأدبية المتعددة 

قــد حظيــت بعنايــة كثيــر مــن الكتَُّــاب فــي مجــال الأدب العربــي أو العالمــي المعاصريَن، 

ــزًا علــى تصنيــف هــذه الوســائط الأدبيــة  ونذكــر علــى ســبيل المثــال مــا جــاء منهــا مركِّ

بشــكل عــامّ، دراســة عنوانهــا: أدب الطفــل، فلســفته، فنونــه، وســائطه، لهــادي نعمــان 

الهيتــي، وقــد تمــت الاســتفادة منــه فــي جوانــب تتعلــق بتعريــف الوســيط )الحكائــي( 

تحديــدًا عندمــا يكــون حامــلًا معرفيًّــا وقيميًّــا، وهــو البــاب الثالــث مــن الكتــاب)1( . 

1( الهيتي، هادي نعمان: أدب الأطفال فلسفته، فنونه، وسائطه، العراق: منشورات وزارة الإعلام، ط1، 1977.
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أمــا الدراســات المهتمــة بالحكايــات الشــعبية دون ربطهــا بمجــال قيمــي فكثيــرة، ومــا 

يهمنــا منهــا مــا عــرض فــي المخــزون القيمــي، بجانبَيــه: التربــوي والأخلاقــي، فهمــا 

يســتوعبان مــا تفــرَّق مــن أنــواع تلــك القيــم، ومــا نُسِــبَ مــن تصنيــف الحكايــات ذاتهــا 

)إلــى الأنمــاط الواقعيــة، والأســطورية، والخياليــة، وقصــص الحيــوان وغيرهــا(؛ أي إلــى 

نمــاذج محــددة حســب جنســها الروائــي. ومــن أمثلــة مــا تــمّ الاطــاع عليــه مــن بحــوث 

ودراســات ســابقة وقريبــة مــن موضوعنــا: 

التربويــة  القيــم  الســيد؛  بيومــي  محمــد  وتغريــد  العزيــز،  عبــد  محمــد  ولاء   	-

ــا فيــه بعــرض محتــوى  فــي بعــض القصــص الأرديــة لمرحلــة ريــاض الأطفــال، وقامتَ

الحكايــات والقصــص ودراســة مضامينهــا التربويــة، ومــا احتــواه كل منهــا مــن قيــم 

وغيرهــا)1(. وأخلاقيــة  اجتماعيــة 

فاتــن ســليم بــركات: مــدى توافــر القيــم فــي عينــة مــن قصــص الأطفــال فــي  	-

بيــن خمــس  مــا  العمريــة  المرحلــة  إلــى  الموجهــة  بالقصــص  اهتمــت  وقــد  ســوريا، 

وثمانــي ســنوات، وعينــة الدراســة قصــص منشــورة للمؤلفــة مريــم خيــر بــك، عنوانهــا 

سلســلة البشــائر الصغيــرة، وقــد صنفــت فيهــا القيــم وفــق أنمــوذج كنعــان )لســنة 

.  )2( لاحقًــا  وســنعرضه   ،)1995

وللباحثــة ســتيبا الرايــح )إندونيســيا( بحــث قريــب أيضًــا مــن موضــوع هــذه  	-

الدراســة، عنوانــه: أثــر القصــة الــواردة فــي كتــاب "العربيــة بيــن يدَيــك" فــي تنميــة القيم 

التربويــة )الكتــاب الرابــع نموذجًــا(، معهــد اللغويــات العربيــة جامعــة الملــك ســعود )3(، 

وبنــاءً علــى معرفــة القيــم التربويــة الــواردة فــي تلــك القصــص المدروســة، توصلــت 

1( محمــد عبــد العزيــز، ولاء ومحمــد بيومــي الســيد، تغريــد: القيــم التربويــة فــي بعــض القصــص الأرديــة لمرحلــة ريــاض الأطفــال، )فــي 80 صفحــة( 

ونشــر برســالة المشــرق، جامعة القاهرة: مركز الدراســات الشــرقية، المجلد32/ 2017، ص 496-409.

2( بركات، فاتن سليم: مدى توافر القيم في عينة من قصص الأطفال في سورية، نشرت بمجلة جامعة دمشق، المجلد 26، العدد2010/3.

3( الرايــح، ســتيبا  STIBA Ar Raayah, Indonesia )أندونيســيا(: بحــث قريــب أيضًــا مــن موضــوع هــذه الدراســة، عنوانــه: أثــر القصــة الــواردة فــي 

19كتــاب "العربيــة بيــن يديــك" فــي تنميــة القيــم التربويــة )الكتــاب الرابــع نموذجًــا(، معهــد اللغويــات العربيــة جامعــة الملــك ســعود، 2012.



الباحثــة إلــى اســتنباط الطــرق والإســتراتيجيات المناســبة للتعليــم، مثــل اســتخدام 

أســلوب العرضيــة فــي عمليــة التعليــم وتنميــة القيــم التربويــة، فهــو أســلوب جــذاب 

لنقــل الســامع والقــارئ إلــى واقــع القصــة.

ونســتخدم في دراســة هذه الحكايات أســلوب تحليل المضمون، حيث يتم اســتخراج 

الــواردة فــي الحكايــات الشــعبية، وتحليــل مضمونهــا مــن النواحــي  القيــم التربويــة 

وتقديــر  الذهــن  فــي  رســوخها  كيفيــة  بيــان  ثــم  والاجتماعيــة،  والأخلاقيــة  النفســية 

انعكاســاتها. ويعتبــر أســلوب تحليــل المضمــون أحــد أســاليب البحــث العلمــي التــي 

يقــوم فيهــا الباحــث بدراســة مــادة الاتصــال؛ مــا يســاعد علــى الفهــم الأعمــق لهــا، كمــا أنه 

يســاعد علــى التنبــؤ بمــا يقصــده المُرســل مــن أفــكار، ومــا توحــي بــه اتجاهــات المعانــي 

فــي خطابــه إلــى المتلقــي )1( .

التربويــة  المضاميــن  اســتخراج  أجــل  مــن  التحليلــي  المنهــجَ  الدراســة  اتبعــت  وقــد 

والاجتماعية في عينة منتقاة من الحكايات الشعبية الإماراتية المروية أو المنشورة؛ 

لإعطــاء أدلــة علــى القيــم والمضاميــن التربويــة والاجتماعيــة والتعليميــة، ومــا تحملــه 

مــن دلالات وتتوســل بــه مــن ســرد ووصــف للشــخصيات فــي تلــك الحكايــات نظــرًا 

إلــى أهميتهــا، فقــد يتوحــد معهــا الطفــل ويتأثــر بهــا ســلوكيًّا. وتــــمّ اختيــــار أربــع عشــرة 

حكايــــة شــــعبية إماراتيــة مــن الحكايــات الشــعبية المرويــة للأطفــال المنشــورة وغيــر 

المنشــورة مــــن بيــــن عــــدد كبيــــر مــــن الحكايـــات التـــي تــمّ الاطــاع عليهــا، وفـــق معاييـــر 

محـددة تستجيب للأهداف المذكورة سابقًا، منهـا: أن تكـون مـن الحكايـات الشـعبية 

الأكثــر انتشـــارًا فـــي مجتمـــع البحـــث )المجتمــع الإماراتــي(، وتجمـــع بيـــن أنمـــاط البيئـــة 

الاجتماعيــة الإماراتيــة البدويــة والحضريــة، فضــلًا عـــن تنـــوع موضوعاتهــا، واشــتمالها 

علــى النمــط الواقعــي والواقــع التخيلــي.

1( طعيمة، رشدي أحمد: تحليل المحتوى في العلوم السلوكية "مفهومه، أسسه، واستخداماته"، القاهرة: دار الفكر العربي،1987، ص 50.    20



ولقــد اتبعنــا تصنيــف القيــم المدروســة، دون أن نضيِّــع الفرصــة علــى القــارئ لمعرفــة 

إلــى  القيمــة  مــن  انطلاقًــا  مؤكــد،  بينهمــا  فالوصــل  ولذلــك  الحكايــات؛  تلــك  نســيج 

كيفيــة تشــكُّلها الســردي، فقــد عُــدت "القيمــة" جملــة تحليليــة تصنيفيــة وفــق مقيــاس 

كنعــان )كنعــان 1995( )1(، وقــد أخــذ كثيــر مــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي أدب الطفــل 

بمنهجــه لقيمتــه مــن الناحيــة العلميــة؛ ولكونــه وضــع تصنيفًــا دقيقًــا للقيــم والمعاييــر 

الأخلاقيــة بحيــث لا يحــدث فيهــا تداخــل، ويمكــن كذلــك اســتقراؤها فــي الحكايــات 

بمنهــج وصفــي عملــي.

- مفهوم الحكاية الشّعبية الموجّهة للطفل:

        لعــلّ الخيــال الشاســع الــذي تتســم بــه الحكايــات الشــعبية مهــم فــي تكويــن 

الطفــل مــن ســن الثالثــة فصاعــدًا، بــل هــو ضــروري فــي كثيــر مــن الدراســات والبحــوث، 

يتأثــر  أو  الطفــل  الحكايــة واقعيــة حتــى يدركهــا  تكــون وقائــع  المطلــوب أن  وليــس 

ــا، فأخيلــة الإنســان نحــو الكــون تؤلفهــا معلومــات ســحيقة القــدم، وأخــرى  بهــا إيجابيًّ

مــن الواقــع اليومــي، وأخــرى مــن العلــم الصحيــح والحيــاة العمليــة، وغيــر ذلــك مــن 

المعلومــات المختلفــةـ وهــي كلهــا تشــكِّل ثقافــة شــخصية واجتماعيــة لهــا مزايــا كثيــرة 

فــي تكويــن الشــخصية، بمــا فــي ذلــك فــي بُعدهــا التخيلــي الــذي هــو أصــل الإبــداع 

والابتــكار والخلــق، فبعــض دارســي علــم النفــس مــن العلمــاء المتخصصيــن يفســرون 

انجــذاب الأطفــال إلــى الحكايــات الشــفوية الشــعبية تحديــدًا علــى أنهــا نــوع مــن "اللعــب 

الإيهامــي" الــذي يحتــاج إليــه الأطفــال احتياجًــا شــديدًا؛ نظــرًا إلــى تشــبعه بالخيــال 

جعلهــا  فــي  الأحــام  تشــبه  الحكايــات  كــون  إلــى  إضافــةً  التجســيد،  علــى  وقدرتهــم 

1( أحمــد، كنعنــان: أدب الطفــل والقيــم التربويــة، )دمشــق 1995(./ اعتمــاد هــذا البحــث لــدى كثيــر مــن الدارســين مثــل: الدكتــورة فاتــن ســليم 

21بــركات؛ مــدى توافــر القيــم فــي عينــة مــن قصــص الأطفــال فــي ســوريا، مقــال بمجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 26/ العــدد الثالــث، 2010.



الشــخصيات الواقعيــة أكثــر اتســاعًا ومــدًى فــي القــول، والفعــل، والتصــرف )1( .

             ومــن خصائــص الحكايــات الشــعبية الموجهــة للطفــل اشــتراطُها عناصــر 

تكميليــة لهــا صلــة بالمشــافهة وظروفهــا، ومــن ذلــك وجــود جمهــور للأطفــال يتقبلهــا 

ويفيــد منهــا، وهــو مجــال البحــث والدراســة مــن زاويــة تربويــة )2(، وهنــا يتــم الاهتمــام 

فــي مضاميــن  الاعتبــار  بعيــن  البيولوجيــة والغرائزيــة للأطفــال، وأخذهــا  بالحاجــات 

الأدب الطفولــي بشــكل عــامّ، والقصــص والحكايــات الشــعبية بشــكل خــاص؛ حيــث إن 

الأطفــال مــا دون ســن السادســة عشــرة يتلقــون مــن الأدب الشــعبي أكثــر ممــا يتلقــون 

مــن الأدب الفصيــح المكتــوب، بحكــم أن البــث الشــفوي يســتوحي المــوروث الشــعبي 

قبــل الموروثيَــن المنشــور والمكتــوب. وهنــا تصَــدر الأطفــال عــن نــوازع خاصــة مــن 

الأمــن والخــوف، ومــن الســكينة والغضــب، ومــن الرغبــة والملــل، ومــن الأمــل والألــم، 

ومــن الهــدوء والغضــب، ومــن الاكتشــاف والانطــواء... ويكــون ذلــك فــي ارتبــاط مباشــر 

بالقيــم المتشــكلة لديهــم والمبــادئ التــي تلقوهــا، وإذا كانــت الحكايــة الشــعبية مــن 

مصــادر هــذه التربيــة الثابتــة التــي تتجــاوز البرامــج التعليميــة تأثيــرًا فــي المراحــل 

المدرســة،  الطفــل  دخــول  قبــل  الوحيــد  التعليمــي  الرافــد  تكــون  قــد  بــل  المبكــرة، 

فيتوجــب النظــر فــي بنيــة هــذه الحكايــات مــن الناحيــة القيميــة، لنعــرف مــا تخاطبــه 

فــي تشــكيلات الوعــي واللاوعــي الطفولــي، لا بوصفــه فــردًا، بــل بوصفــه جمهــورًا مــن 

الأطفــال؛ أي يمثــل مرحلتــه العمريــة فــي اتســاعها وشــمولها لا فــي تفردهــا، وكذلــك 

النظــر فيمــا تفــرزه الحكايــات مــن ردود فعــل ســلوكي فــي ذلــك الجمهــور؛ أي فــي فئــة 

عمريــة منهــم، حتــى وإن ســمعوا الحكايــات كلٌ وحــدَه فــي ســياقه العائلــي الخــاص؛ 

فالمهــم أن يكــون أولئــك الأطفــال قــد ســمعوا نفــس الحكايــات. وهنــا نتســاءل: مــاذا 

1( الهيتــي، أدب الأطفــال، فلســفته ، فنونــه ، وســائطه، ص133 / ويقــول الهيتــي: » الحكايــات التــي اســتمعنا إليهــا، ونحــن صغــار مــن جداتنــا 

مشــدودين إليهــا بقيــت راســخة فــي الذاكــرة والوجــدان«/ نفــس المرجــع والصفحــة.

2(  نفس المرجع، ص13. 22



يمكن أن تكون تأثيرات الحكايات في ســلوكهم، وكيف وجهت إدراكهم، ومشــاعرهم، 

وأذواقهــم، ونظرتهــم إلــى الحيــاة؟ )1(

               ولــذا لا بــدّ أن يتوافــق "الغــذاء الروحــي، والأدبــي، والذوقــي"، الــذي يتلقــاه 

الطفــل مــن الأدب والشــعر والحكايــة الشــعبية مــع مــا يوافــق غايــات تربويــة معلومــة 

وسُــلمًا قيميًّــا معلومًــا نريــد أن نوصلــه إليــه فــي تــأنٍّ وانتبــاه، وهــو مــا يســعى إليــه 

القائمــون علــى التربيــة والتعليــم عــادةً، فــدور الــدارس غيــر دور الأســرة؛ لأن الدراســين 

يقدمــون خدمــة جليلــة للقائميــن علــى التربيــة مــن خــال اجتهاداتهــم فــي فهــم الصــات 

الذهنيــة والنفســية بيــن الحكايــة وشــروط تنشــئة الطفــل الصغيــر، مــن خــال تدقيــق 

النظــر فيمــا يتلقونــه مــن روافــد المعرفــة المختلفــة الموجــودة فــي الحيــاة، وفــي 

الواقــع الافتراضــي الــذي تقدمــه الحكايــات، وإذا تــم إدراك مــا لهــا مــن دور فــي رســم 

شــخصية الطفــل وتوجيــه طاقاتــه، ومعارفــه، وذوقــه، وميولــه، ورغائبــه، وأفــكاره، 

فــإن ذلــك يكــون طريقًــا إلــى إصــاح العمليــة التربيــة برمّتهــا، وعــدم التعويــل فــي ذلــك 

علــى البرامــج والمقــررات الدراســية وحدهــا.

             وتعتبــر مناقشــة "محفــزات النمــو" الآتيــة مــن الحكايــة الطفوليــة مســألة 

ــا للذيــن  فــي غايــة مــن الأهميــة عنــد المتمرســين بالعمليــة التربويــة، وليــس هــذا متاحً

ينظــرون إلــى المســألة مــن جوانبهــا التنظيميــة فقــط، بمعنــى أننــا أمــام تياريَــن مــن 

تيــارات الوعــي التربــوي؛ تيــار يــرى أن الحكايــة تكمّــل مناهــج التعليــم، وهــي مجــرد 

وســيلة للتربيــة القيميــة، وتيــار يــرى أن الوســائط غيــر التعليميــة المباشــرة )ومنهــا 

الحكايــة(، قــد تكــون أهــم تأثيــرًا فــي ســنين الطفــل الأولــى، وهــي مهمــة موكولــة إلــى 

الآبــاء، لا إلــى المشــرفين علــى التعليــم العمومــي أو الخــاص؛ فــالأدب الشــعبي أقــرب 

إلــى الأنشــطة المجتمعيــة والأســرية، ولذلــك يجــب أن نوجــه اهتمامنــا إلــى مــا يتلقــاه 

1( الهيتي، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، ص133/125.
23



تلــك  ونقــرأ  والمجتمــع،  المدرســة  إلــى  يغــادره  أن  قبــل  بيتــه  جــدران  بيــن  الطفــل 

التجــارب )الحكائيــة( قــراءة معمقــة؛ لأنهــا مصــدر التربيــة الأول والأساســي بالنســبة 

إليــه.

           والقولان راجحان بحسب طبيعة كل مجتمع؛ فالطفل ينشأ بين أشكال من 

العلاقــات، متداخلــة الصــات بحســب حــرص والدَيــه علــى ذلــك، والنظــرة الثانيــة أهــم 

وأصــدق فــي الإحاطــة بمســألة التربيــة الحقيقيــة التــي تبــدأ بالبيــت أولًا، والمجتمــع 

ــا، ثــم المدرســة...، فالحكايــة تحمــل بــذور تربيــة أوليــة تغطــي الفضاءَيــن  الواســع ثانيً

والزجــر،  التقييــم،  معاييــر  عــن  بعيــدة  وتكــون  والمجتمــع(،  )البيــت  والثانــي  الأول 

والرقابة، والمحاســبة، كما يحصل في المدرســة، فليس فيها هذا البعد التقويمي/

الزجري/الإلزامــي الــذي تأخــذه الأســاليب التعليميــة، وهــو أمــر مهــم جــدًّا أن نأخــذه 

تــؤدي تربيــة فــي اتجاهَيــن  بعيــن الاعتبــار فــي فهــم تأثيــر الحكايــة الشــعبية، فهــي 

تواصلــي ووجدانــي، ولذلــك فهــي محبَّبــة إلــى الطفــل، وقريبــة جــدًّا منــه، وهــي تحمــل 

شــغفه إلــى المعرفــة وولعــه بالوقائــع المشــوقة والشــخصيات الغريبــة...، كمــا تحمــل 

ــا ودون إلــزام، فيقتنــع بهــا،  العــادات المشــتركة التــي يتــم تقريبهــا إلــى الطفــل تدريجيًّ

وهــو يلعــب ويســتمتع بالأحــداث المشــوقة. وكمثــال علــى ذلــك، يضــرب تشــيخوف )1(  

مثــالًا طريفًــا عــن أهميــة الحكايــة وطــرق التعليــم مــن خلالهــا فــي تلــك الســن المبكــرة، 

وقــد اتخــذ حيوانًــا أليفًــا هــو الهــرة مثــالًا ليشــير بــه إلــى الطفــل لمــا بينهمــا مــن تقــارب 

فــي الوعــي فــي مرحلــة الطفولــة، وهــذه الحكايــة تعلِّمنــا دور التعليــم المبكــر وأهميتــه، 

يقــول: "حــاول عــمٌّ لــي أن يعلِّــم هــرة كيفيــة صيــد الفئــران، فوضعهــا فــي غرفــة مغلقــة، 

1( أنطــون بافلوفيتــش تشــيخوف )29 ينايــر 1860  - 15 يوليــو 1904( )بالروســية: Антон Павлович Чехов( طبيــب وكاتــب مســرحي 

ومؤلــف قصصــي روســي كبيــر ينظــر إليــه علــى أنــه مــن أفضــل كتــاب القصــص القصيــرة علــى مــدى التاريــخ، ومــن كبــار الأدبــاء الــروس. كتــب 

المئــات مــن القصــص القصيــرة التــي اعتبــر الكثيــر منهــا إبداعــات فنيــة كلاســيكية، كمــا أن مســرحياته كان لهــا تأثيــر عظيــم علــى درامــا القــرن 

العشــرين. بــدأ تشــيخوف الكتابــة عندمــا كان طالبًــا فــي كليــة الطــب فــي جامعــة موســكو، ولــم يتــرك الكتابــة حتــى أصبــح مــن أعظــم الأدبــاء، 

واســتمرّ أيضًــا فــي مهنــة الطــب وكان يقــول »إن الطــب هــو زوجتــي والأدب عشــيقتي.«. 24



وأتاهــا بفــأر يجالســها، ورافقهــا فــي تلــك الغرفــة طــوال الوقــت. ومــا حــدث أن الهــرة 

لــم تتقــدم، وهــي فــي ســنها الصغيــرة، ولــم تهاجمــه، وصــار الفــأر تدريجيًّــا أجــرأ وأكثــر 

إقدامًــا حتــى انتهــى إلــى مهاجمتهــا، وأورثهــا ذلــك خوفًــا لازمهــا مــن الفئــران حتــى بعــد 

أن كبــرت" )1( .

العــادات والظــروف قــد يكــون مبالغًــا           وهــذا مثــال بســيط يوضــح أن حكــم 

فيــه وســيئ التأثيــر، لأنــه يغيِّــر الطبيعــة ذاتهــا، ويوطِّــن النفــس علــى غيــر مــا تريــد 

وترغــب، بينمــا تســير الحكايــة بوهــج بريقهــا الخــاب ودفــق شــعورها الوهــاب فــي 

طريــق مشــاعر الطفــل وإدراكــه، لا تســلبه شــيئًا ولا تفــرض عليــه شــيئًا، وإنمــا تلبّــي 

حاجــات فــي نفســه وتعطيــه مــن معانــي الحيــاة مــا يكتشــف ويحتــاج، ولذلــك فمــن 

الأولــى أن يكــون البعدَيــن التعليمــي والتربــوي فيهــا أقــوى مــن غيرهــا، وأقــرب إلــى 

طبيعــة الطفــل واحتياجاتــه، ولعــل ذلــك يقودنــا إلــى محاولــة فهــم مــا ينطــوي عليــه 

التخييــل )الحكائــي(، مــن عجائــب التأثيــر. وأغــرب مــا فــي الأمــر، أن الأطفــال الذيــن هــم 

دون ســن السادســة، يتجهــون إلــى الحكايــات الواقعيــة، ويتعلقــون بهــا بحســب بعــض 

الدراســات، بينمــا يتجهــون إلــى قصــص الخيــال، والعفاريــت، والعوالــم الخارقــة عندمــا 

يكبــرون الــى حــدود العاشــرة، بمعنــى أن قــوة التخييــل متطــورة لديهــم، ولهــا حاجياتهــا 

التــي تمثلهــا الحكايــة )2( .

والملاحَظ في صلة الحكاية الشعبية بالتكوين النفسي للأطفال الآتي:

إن الأطفــال مــن خــال اندماجهــم فــي أحــداث القصــة، يســتطيعون اكتشــاف  	-

بعالمهــم  ويقارنونــه  المحكــي،  العالــم  إزاء  قدراتهــم  باختبــار  فيقومــون  أنفســهم، 

الواقعــي لاإراديًّــا، ويدفعــون بإراداتهــم لتتخطــى حاجــز الضعــف والاســتكانة، لتســير 

1( الهيتي، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، ص16-15.

2( ونفريد، مسرح الطفل. نقلاً عن: الهيتي، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، ص15.
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نحــو الفعــل والتجربــة. فلــو أن فضــل الحكايــة الشــعبية يقتصــر علــى هــذا الجانــب 

فقــط مــن الحفــز علــى خــوض غمــار التجربــة فــي بُعدهــا الواقعــي، مــع وعــي الطفــل 

أن للواقــع مقتضيــات غيــر مــا فــي الحكايــة مــن حريــة الفعــل والحركــة والقــول، لكانــت 

مــن أقــوى المحفّــزات علــى تطويــر القــدرات الذهنيــة والنفســية ونمــو الشــخصية، 

وعندمــا يدفــع الطفــل بحــدود عالمــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن مــداه، وقــد ميــز الواقعــي 

مــن الخيالــي، يكــون قــد وضــع معارفــه الســابقة موضــع الاختبــار، تمهيــدًا لاستكشــاف 

الحيــاة فــي أبعادهــا، حيــث إن عالــم الخيــال لا يتقمصــه الطفــل، ولا يمكــث فيــه إلا زمنًــا 

قليــلًا هــو زمــن الاســتماع إلــى الحكايــة، ثــم يبــدأ فــي تســجيل أســارير الحيــاة الواقعيــة 

واختبارهــا كمــا يقــول ه.د. كوربــن )1(.

يتخطــى الأطفــال مــع الحكايــة الشــعبية المســموعة حــدود الزمــان والمــكان،  	-

فيجــدون أنفســهم فــي عوالــم شــتى واقعيــة وخياليــة، وشــخصيات يعرفونهــا، وأخــرى 

مــن الكائنــات الغريبــة، وبعضهــا يشــبههم فــي الخلــق الإنســاني المحــض، أو يكــون 

صنيعــة عناصــر متمازجــة، واقعيــة وخياليــة، فينقــدح جانــب التمثــل مــن ملاحظــة 

هــذا الشــبه بيــن الشــخصيات وبينهــم، كمــا أن خيــال الطفــل قــادر علــى اســتيعاب 

تداخــل العوالــم، والقفــز الزمنــي والانتقــال المكانــي فــي أشــكال خارقــة، وليــس فــي 

ذلــك مــا يعيــب الرؤيــة الكونيــة للطفــل ولا إحساســه بالزمــن والأبعــاد المختلفــة؛ بــل 

علــى العكــس، فإنــه يعــرف فضــاءه الواقعــي أكثــر عندمــا ينتهــي ســرد الحكايــة، ويضــع 

قدمَيــه علــى أرض الحقيقــة، ويعــود إلــى معاينــة منطــق الأشــياء. وهــذه العــودة مفتــاح 

فهــم ســيكولوجية القصــة وتأثيرهــا فــي الخيــال والإدراك، ويجــب ألا يُخشــى الجانــب 

)الحكائــي( المبالَــغ فيــه مــن زاويــة الخــوارق والمعجــزات، فهــي تحفــز الحــدّ المنطقــي 

الذهنــي الــذي يعمــل بشــكل عكســي فيميــز بيــن الأشــياء مــن خــال المقارنــة الذهنيــة؛ 

1( الهيتي، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، ص133/125. 26



افتراضيــة  أزمنــة  فــي  الدائــرة  ووقائعهــا  الحكايــة  تفاصيــل  يســمع  وهــو  فالطفــل 

وأمكنــة متباعــدة وشــخصيات متخيلــة، يتعلــم الذهــاب )إلــى عالــم الحكايــة( والعــودة 

منهــا، وحســب كوربــن: يتعلــم الطفــل مــن تلــك العوالــم التعليميــة مــا لا يملكــه الواقــع 

نفســه بشــكل تمثيلــي، فالأولــى أن الطفــل لا يــرى أنمــاط الســلوك الســيئ فــي واقعــه؛ 

بــل يــراه فــي الحكايــة، حتــى لا يقفــز المثــال الســيئ إلــى الوعــي فــي شــكل تعليــم 

وتلقيــن وتقليــد، والضمانــة التــي تقدمهــا الحكايــة الشــعبية المســموعة أن الواقــع 

إطــار  فــي  وســتبقى  الحكايــة،  شــخصيات  تمثلهــا  الخاطئــة  والســلوكيات  الســيئ 

الحكايــة وفضاءاتهــا وكأنهــا ليســت مــن الواقــع؛ لأنهــا لا ينبغــي أن تكــون فيهــا ولا ينبغــي 

تقليدهــا فيــه )1( .

              والحكايــة الشــعبية الإماراتيــة أنمــوذج يمثــل الحكايــات الشــعبية العربيــة، 

مــن حيــث ارتباطهــا بالظــروف الواقعيــة نفســها، ومــن حيــث بنيتهــا الشــكلية والفنيــة، 

ومــن حيــث احتفــاء الذاكــرة الشــعبية بهــا، أمــا مــن حيــث المضمــون؛ فهــي تحتفــي 

بالمعانــي المشــتركة لــدى ســائر أبنــاء الأمــة العربيــة، وتضفــي علــى ذلــك خصوصياتهــا 

المرتبطــة بهويــة شــعب دولــة الإمــارات الخاصــة، وعاداتــه، وتقاليــده، وأعرافــه، وقِيمَــه 

الاجتماعيــة الموروثــة...، وهــي مثــل الحكايــات المنتشــرة فــي البــاد العربيــة، تتحــدى 

اليــوم أســاليب الحيــاة المتبدلــة المتغيــرة دأبًــا نحــو مزيــد مــن التحضــر، ومزيــد مــن 

الفرديــة، ومزيــد مــن تعقيــد الحيــاة، وهــي عوامــل حضاريــة مرتبطــة بجانــب التطــور 

المــادي و)التقنــي( والعلمــي الهائــل الــذي صــارت عليــه حيــاة النــاس فــي عصرنــا، ولا 

يخــدم ذلــك الحكايــة الشــعبية كثيــرًا لأنهــا تعيــش بيــن أجنحــة النــاس الذيــن يلتقــون 

الإنســاني والاجتمــاع  التقــارب  بأحداثهــا؛ فمجالهــا هــو مجــال  لروايتهــا والاســتمتاع 

والاســتئناس، ومــن هنــا كانــت الحكايــة الشــعبية شــاهدًا علــى أصالــة فريــدة وجوهــر 

1( ينظر: محمد عباس إبراهيم، الثقافة الشعبيّة الثابت والمتغير، مصر: دار المعرفة الجامعية، 2009، د ط ، ص 13.
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ثابــت فــي المجتمــع الــذي تولــد فيــه وتنشــأ وتتطــور، وهــذا مــا يدعــو إلــى تأملهــا مــن 

منظــور أنثروبولوجــي، يتفحــص الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة والتخيليــة 

فــي  المتجــددة  البعيــدة  للذكريــات  خــزان  مجــرد  ليســت  فهــي  عنهــا،  تعبــر  التــي 

الواقــع فقــط، وإنمــا هــي مليئــة ببــذور الأفــكار والمواقــف التــي تُحيــل علــى الحاضــر 

والمســتقبل )1( .

         وبشــكل عــامّ؛ فالحكايــة الشــعبية تنهــل مــن الواقــع الحياتــي ومــن أشــكال 

القصصيــة  الأجنــاس  لحــدود  متجــاوزة  وهــي  كذلــك،  الاجتماعيــة  الممارســات 

ــز  المتعــارف عليهــا فــي الأدب الفصيــح، غيــر متقيــدة بصرامــة النــوع الأدبــي، وقــد تركِّ

علــى حــدث، أو علــى بطــل، أو بُعــد واحــد مــن الأبعــاد الفنيــة للقــص، فيأخــذ مــداه 

التربــوي أو الأخلاقــي...، ولكنهــا تشــترك والأدب الرســمي فــي طــرح  الاجتماعــي أو 

قضيــة الصــراع بيــن الخيــر والشــر، وجدليــة العــدل والظلــم، وقضايــا أخــرى مشــابهة؛ 

وترفــع شــعار ترســيخ قيــم الخيــر فــي أغلبهــا، وإعــاء شــأن الأخــاق الحميــدة، كمــا 

ســنرى مــن خــال تحليــل الحكايــات فــي الجانــب التطبيقــي؛ حيــث إن أمــر التقويــم 

الأخلاقــي فــي الحكايــة الشــعبية يتقاطــع مــع أشــكال أخــرى مــن التقويــم، والإصــاح، 

والنفســي. الاجتماعــي  والنقــد 

- تصنيف الحكايات الشعبية:

        بقَِيَــت مشــكلة تصنيــف الحكايــات الشــعبية مطروحــة لــدى الدارســين إلــى 

اليــوم لأنهــا مخترقــة لشــتى المناهــج الأدبيــة وغيــر الأدبيــة المهتمــة بدراســتها، ولقــد 

و)الشــكلانية(  البنيويــة  مثــل  شــتى،  اختصاصــات  فــي  والكتَُّــاب  الباحثيــن  شــغلت 

والأنثروبولوجيــا علــى حــد ســواء، وأكثــر التصنيفــات بســاطةً هــي التــي يقســمها إلــى:

1( ينظــر: صالــح، كامــل فرحــان: فاعليــة الأدب الشــعبي وحركيتــه، فــي إشــكالية المناهــج وثــراء الخصائــص مــع نمــاذج مختــارة. مجلــة الثقافــة 

الشــعبية )العلميــة المتخصصــة( العــدد -41البحريــن، 2018/ نشــر إلكترونــي، تاريــخ الدخــول الــى الموقــع 12/7/2021. 28



1- الحكايات العجيبة: وهي الحكايات الخرافية والأسطورية.

2- الحكايات المستمدة من التجارب الواقعية والحياة اليومية.

3- الحكايات التي يكون الحيوان موضوعًا لها.

         وهــذه الأنــواع الثلاثــة هــي الأكثــر شــيوعًا فــي الدراســات الغربيــة والعربيــة، 

وقــد تتداخــل الأنــواع فيمــا بينهــا فيَصعُــب أن نحكــم بتصنيــف الحكايــة ضمــن صنــف 

ــا  واحــد مــن تلــك الأنــواع، ومــن أهــم الباحثيــن الذيــن أولَــوا تصنيــف الحكايــات اهتمامً

ــا الباحــث الألمانــي المرمــوق فونــدت )بالألمانيــة: Wilhelm Wundt( فــي بحثــه  خاصً

فقسَّــم  أصنافهــا،  تعريــف  فــي  توســع  ولكنــه  الشــعوب،  ســيكولوجية  الموســوعي 

القصــص الشــعبية إلــى الأنــواع الآتيــة:

1 - الفابولا )الحكاية( الميثولوجية.

2- حكايات السحر الخرافية الصرفة.

3- الحكايات الواقعية.

4- حكايات الحيوان.

5- حكايات أصول القبائل والشعوب.

6- الحكايات الهزلية الخرافية أو )فابولات هزلية(.

7- الحكايات الأخلاقية )1( .

         وتجَْــدُر الملاحظــة أن الحكايــات الهزليــة تدخــل فــي عــداد الحكايــات الواقعيــة 

1( فيلهلــم ماكســيميليان فونــت )بالألمانيــة: Wilhelm Wundt) (16 أغســطس 1832 –31 أغســطس 1920( طبيــب وعالــم فيزيائــي وفيلســوف 

وأســتاذ، يُعــرف اليــوم كواحــد مــن مؤسســي علــم النفــس الحديــث. فونــت أول شــخص يطلــق علــى نفســه )عالمــا نفســيًا( وهــو الــذي ميــز علــم 

النفــس كعلــم مــن الفلســفة والبيولوجيــا. يعتبــر علــى نطــاق واســع »والــد علــم النفــس التجريبــي«. أســس فونــت أول مختبــر رســمي للبحــوث 

النفســية فــي جامعــة لايبزيــغ فــي عــام 1879./ كتابــه الموســوعي، ســيكولوجية الشــعوب.
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فــي  الحكايــات  تثيرهــا  التــي  الصعوبــات  هــذه  ومــع كل  كثــر،  باحثيــن  فــي تصنيــف 

تداخلهــا مــن حيــث النــوع والجنــس الأدبــي، فإنــه تحَسُــن مراعــاة خصوصيــة الحكايــة 

العربيــة، وإدراج أنواعهــا ضمــن مــا هــو شــائع إلــى ثلاثــة أساســية: الحكايــات الواقعيــة، 

والحكايــات العجائبيــة، وحكايــات الحيــوان، وهــو مــا سنســير فــي اقتفائــه مــن خــال 

دراســة الحكايــات الشــعبية الإماراتيــة تطبيقيًّــا.

             وقــد اهتمــت جــل الدراســات الخاصــة بالحكايــة الشــعبية العربيــة بجانبهــا 

)الشــكلاني(/البنيوي وركــزت علــى أبعادهــا الجماليــة والفنيــة، بينمــا أغفلــت جانــب 

المعنــى فــي ارتباطــه بالأنظمــة الثقافيــة، ونســتثني مــن هــذا الحكــم الدراســات الجــادة 

التــي أنجــزت فــي مجــال التأويــل، مثــل دراســة عبــد الحميــد بورايــو للحكايــة الشــعبية 

فــي المغــرب العربــي، وقــد خلــص فيهــا إلــى أن "النظــر إلــى حكايــات مدونــة خرافيــة 

ــا واحــدًا لأنهــا الوســيط الثقافــي الــذي ســمح بانتقــال  ــا ثقافيًّ يُفضــي إلــى عدّهــا خطابً

والطبيعــة  الجماليــة  الوســائط  ذي  الثقافــي  الخطــاب  إلــى  الأســطورية  المكونــات 

الفنيــة" )1( .

         وهــذا رأي مهــم يؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي ســياق عملنــا. ومــن الدراســات التــي 

عنيــت بالاشــتغال التأويلــي للحكايــة الشــعبية دراســة محمــد الجويلــي: "أنثروبولوجيــا 

الحكايــة الشــعبية" دراســة فــي حكايــات شــعبية تونســية، وتقــوم علــى ســبر مدلــولات 

الحكايــة الشــعبية العميقــة، بربطهــا بالنظــام الثقافــي الشــفوي والمــدون والتفكيــر 

فــي الصلــة بيــن مضامينهــا ومضاميــن التــراث، بوصــف ذلــك التــراث هــو بينــة فكريــة 

مترســبة فــي الوعــي الجمعــي، تجــد طريــق تجســدها فــي ســياقات ثقافيــة متداخلــة 

التنويعــات  مــن  ذلــك  غيــر  ومنهــا  الإســامي،  العربــي  ومنهــا  العــامّ،  الإنســاني  منهــا 

1( الكعبــي، ضيــاء عبــد اللــه )كاتبــة مــن البحريــن(: الحكايــة الشــعبية فــي منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج العربــي )دراســة فــي الأنســاق 

الثقافيــة والتأويــل لأربــع مجموعــات حكائيــة شــعبية( ، مجلــة الثقافــة الشــعبية – فصليــة علميــة متخصصــة – البحريــن، العــدد 13، ربيــع 2011، 
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العرقيــة المحليــة )1( .

فيهــا  القيــم  تــوارد  زاويــة  مــن  للحكايــات  التطبيقــي  التحليــل  خــال  وســيتم         

قــراءة الأنســاق الثقافيــة )cultural paradigms( التــي تكــون تلــك القيــم الأخلاقيــة 

والتربويــة، وهــي نظــم )systems( بعضهــا كامــن فــي بعــض، وهــي ظاهــرة ماثلــة 

فــي أي ثقافــة مــن الثقافــات بوصفهــا تمتلــك ملامــح تمييزيــة تراتبيــة، ومنهــا تفاعــل 

النظــم العُرفيــة والآداب الاجتماعيــة فــي صنــع المعنــى والقيمــة فــي الحكايــة.. وتحــدد 

جميعًــا مواقــع الــذوات الفاعلــة فــي ثقافــة مــا، "وهــذه النظــم ذات صلــة وثيقــة بإنتــاج 

الخطــاب الإبداعــي والفكــري وطرائــق تلقِّيــه" )2( .

          ســيتم النظــر أيضًــا فــي التحبيــك الســردي فــي الحكايــة الشــعبية فــي صلتــه 

بالقيــم التــي يؤسســها، وهــو ليــس مفهومًــا شــكليًّا فحســب، وإنمــا هــو مفهــوم جامــع 

لوصــف صلــة الحكايــة الشــعبية بالبنــى الاجتماعيــة التــي أنتجتهــا؛ فالحكايــة الشــعبية 

العوامــل  هــذه  فيــه  تمتــزج  طويــل  تاريــخ  مــن  الجماعــة  صاغتهــا  لأنســاق  تخضــع 

الموروثــة وتتفاعــل فيمــا بينهــا، وتحــاور الذاكــرة التخيليــة الشــعبية تلــك الســلطات 

فتخضــع لهــا أو تتحداهــا، وذلــك ســر الإبــداع والتميــز فيهــا، وكلمــا كان ثمــة إقصــاء 

أو حيــف يطــال الفــرد فــي مجتمعــه، قــدح ذلــك فــي إبــداع فــن شــعبي خــاص فــي 

تعبيراتــه الســردية يناســب الذائقــة الســائدة، فتكــرِّره بعــد ذلــك الأجيــال لأنهــا اعتمدتــه 

بشــكل جماعــي، ومــن هنــا الحديــث عــن "التحبيــك الســردي الجماعــي"، ويُقصَــد بــه 

عنــد الدارســين: "تتبــع مــا تخلقــه الجماعــات لنفســها وتنســجه نســجًا لخلــق متخيلــه، 

وإنتــاج بلاغتهــا الشــعبية الخاصــة بهــا وثوابــت قيمهــا".

           ورغــم الأهميــة التــي يحتلهــا أدب الأطفــال فــي ثقافتنــا العربيــة المعاصــرة 

1(  ينظــر: الجويلــي، محمــد: أنثروبولوجيــا الحكايــة - دراســة أنثروبولوجيــة فــي الحكايــات الشــعبية التونســية-، تونــس: مطبعــة قرطــاح، ط1، 

2003 ص50.

2( الكعبــي، الحكايــة الشــعبية فــي منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج العربــي )دراســة فــي الأنســاق الثقافيــة والتأويــل لأربــع مجموعــات 

31حكائيــة شــعبية(، ص 29.



وفــي بنــاء الطفولــة بشــكل عــامّ مــن جوانبهــا المختلفــة، فــإن البحــوث الجــادة التــي 

تهتــم بوســائطه الشــعبية لــم تتبلــور بعــدُ فــي ســاحة الفكــر العربــي، فــي الوقــت الــذي 

تتلاحــق فيــه الدراســات والبحــوث عــن الآداب الطفوليــة فــي بلــدان العالــم المختلفــة، 

وخاصــة مــا يكــون منهــا مســتوحى مــن الذاكــرة الشــعبية ومــن التــراث الشــعبي، حيــث 

إن تأثيرهــا النفســي والذوقــي والفكــري لا يقــل درجــةً أو قيمــةً عــن الآداب التــي تُكتَــب 

باللغــات الفصيحــة، وليــس ثمــة فــي هــذا الجانــب فــرق بينهمــا مــن ناحيــة التأثيــر فــي 

العملية التربوية أو التوجيهية الحاملة لقيم المجتمع وكيفية تناقلها بين الأجيال )1( .

يمكــن  التــي  التربويــة  الأســاليب  أهــم  مــن  القصصي/الحكائــي  والأســلوب           

اســتخدامها لتعليــم القيــم والتدريــب عليهــا وتوجيــه اهتمــام الناشــئة إليهــا وإشــعارهم 

بأهميتهــا؛ نظــرًا إلــى أن الســرد المحكــي ينطــوي علــى مكونــات ثلاثــة متكاملــة تســاهم 

فــي غــرس القيــم فــي التربــة الشــخصية الطفليــة، وهــي تتــدرج علــى أعتــاب الحيــاة. 

وهــذه المكونــات هــي:

المكــون النفســي: ويتضمــن مؤثــرات الحكايــة النفســية التــي تثيــر انفعــالات  	-

الطفــل أثنــاء ســماعه الحكايــة، وتثيــر مشــاعره، وتســتميل مواقفــه تجــاه الأحــداث 

والشــخصيات بأســاليب فنيــة يتقنهــا الســارد أو الروائــي أو )الحكائــي( فــي تواصــل 

تحفيزيــة. طاقــات  النفــس  يمــأ  مســموع  مباشــر 

المكون الخيالي: وهو الذي يبرز في الحكاية من خلال عناصرها التشــويقية  	-

وتصويرهــا للأماكــن والأزمنــة، والأشــخاص والأحــداث، فــكل هــذه التفاصيل المترابطة 

يتقبلهــا الطفــل لحظــة الاســتماع بخيــال يصنعــه فــي عالــم افتراضــي بأدواتــه الخاصــة 

التــي تحــوِّل الكلمــات المســموعة إلــى مشــاهد شــبه حقيقيــة يراهــا بعيــن البصيــرة، 

الحكايــة  عوالــم  تكــون  وعندمــا  بعقلــه،  فيهــا  ويفكــر  بمشــاعره،  وجدانيًّــا  ويعيشــها 

1( الهيتي، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، ص5. 32



متخيَّلــة وغيــر واقعيــة، يبــدع خيــال الطفــل تلــك المكونــات بطاقــة خاصــة فيهــا لمســة 

مــن الإبــداع، ويختلــف عــن غيــره بالضــرورة فــي كيفيــات التخيــل والصنــع الذهنــي، 

وكذلــك فــي كيفيــة التفاعــل مــع الوقائــع التخيليــة والإحســاس بهــا، ولكــن يبقــى هــذا 

المكــون مــن أساســيات الحكــي وشــروط تقبُّلــه.

المكــون الإدراكــي: وهــو فاعليــة العقــل المنطقــي عندمــا يفكــر فــي الأشــياء  	-

الواقعيــة، فيتعلــم التحليــل والتفكيــك والجمــع والاســتنتاج والاســتنباط، وكلمــا ازدادت 

أحــداث الحكايــة تعقيــدًا، ازدادت عمليــات العقــل التحليليــة وتدبــرًا وربطًــا للســابق 

باللاحــق، وقياسًــا للأشــياء بعضهــا علــى بعــض، وقــدرةً علــى الاستشــراف والتوقــع 

الدرجــة الممتــازة  والاســتنتاج..، فلذلــك يكــون اســتماع الحكايــة تمرينًــا ذهنيًّــا مــن 

التحليليــة. وطاقاتــه  الطفــل  لذهــن 

وتتكون عناصر الحكاية المسموعة أو )القصة المكتوبة( من سبعة عناصر )1(:

الفكــرة: وهــي موضــوع الحكايــة وفكرتهــا، والغايــة التــي وُضِعَــت مــن أجلهــا،  	-

وهــي تصــورٌ ذهنــي ضــروري علــى أساســه تقــوم فاعليــة نســج التفاصيــل فــي ذهــن 

مــن يصنــع الحكايــة ويبدعهــا، ويُشــترط فــي الفكــرة أن تكــون مناســبة لســنّ الطفــل 

والوجدانــي. والنفســي  العقلــي  لنمــوه  وملائمــة  المتلقــي، 

الأحــداث: وهــي الوقائــع والأحــداث التــي ترســم تدرجهــا فــي زمــن الحكايــة،  	-

وهــي عبــارة عــن أفعــال تقــوم بهــا الشــخصيات، أو تنســب إليهــا، أو تــروى عنهــا، والمهــم 

أنهــا تمثــل عنــد اكتمــال حلقاتهــا ثلاثــة مكونــات حديثــة رئيســة: )مقدمــة الأحــداث – 

العقــدة – الحــل(، وهــذه الثلاثيــة لا يمكــن أن تغيــب فــي تكويــن الحكايــة، وتتفــاوت 

تعقيــدًا بحســب طبيعــة الحكايــة ورغبــة الحاكــي وخطتــه فــي تنظيــم الأحــداث بعقــدة 

بســيطة أو عقــدة متطــورة إلــى عقــد كثيــرة، وكذلــك لــه مطلــق التصــرف فــي جعــل 

 1( قنديل، فؤاد: فن كتابة القصة، مصر: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2002، ص 23 -280.
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الحــل فرعيًّــا، أو مراكمــة العقــد وحلهــا جميعًــا فــي آخــر الحكايــة، وهــي تقنيــة أكثــر 

إثــارةً للتشــويق والانتبــاه لــدى المتلقــي.

الشــخصيات: هــي الفواعــل فــي الحكايــة والقائمــة بالفعــل، ومنهــا الرئيــس  	-

والثانــوي.

البيئة الزمانية: أي زمان الأحداث. 	-

البيئة المكانية: هي فضاء الأحداث من حيث المواضع والأمكنة. 	-

البنــاء الفنــي: هــو ســبك الأحــداث، وهــو مرتبــط بقــدرات صانــع الحكايــة علــى  	-

التصــرف فــي الأحــداث والربــط بينهــا، ويمكــن أن يتداعــى ســرد الأحــداث خطيًّــا، أو 

بطريقــة غيــر خطيــة عندمــا يســتعمل الكاتــب الاســتباق، أو التذكــر، أو يكثــف فيهــا 

التلميــح والإشــارة، أو غيــر ذلــك مــن تقنيــات الســرد التــي يمكــن أن تكســر حلقــات 

الزمــن المتتاليــة، ويمكــن أن تفاجــئ المتلقــي فــي كل لحظــة، وتزيــد فــي شــدّه إلــى 

وقائعهــا وشــخصياتها، بتقنيــة ســردية يختارهــا صاحبهــا، يمكــن أن تزيــد الحكايــة 

تشــويقًا فــي كثيــر مــن الأمثلــة القصصيــة.

اللغــة والأســلوب: همــا الكلمــات والتعبيــرات المختــارة لســرد الحكايــة، وهمــا  	-

.)1( الحكايــة  مبــدع  لاختيــار  موكــولان  كذلــك 

الراشــد بمجــرد  الإنســان  أن نكتشــف شــخصية  المتيسّــر  مــن  يكــون           وقــد 

التواصــل معــه ومحادثتــه والاقتــراب منــه، حيــث إن مخــزون ثقافتــه وتكوينــه وتجاربــه 

لا  الطفــل  شــخصية  ولكــن  جلــيّ،  بشــكل  التواصــل  عمليــة  فــي  يظهــر  الحيــاة  فــي 

يمكــن التعــرف إليهــا بصــورة واضحــة، رغــم مــا فيهــا مــن شــفافية وعفويــة مــن خــال 

ولأنهــا  والخبــرات،  المعــارف  واكتســاب  التكويــن  طــور  فــي  لأنهــا  التواصــل؛  عمليــة 

قابلــة للتغيــر والتبــدل فــي تلــك المرحلــة التــي يتلقــى فيهــا المعلومــات المختلفــة 

1(  قنديل، فن كتابة القصة، ص 240.
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عــن الحيــاة والعالــم الــذي يعيــش فيــه والعلاقــات الإنســانية والقيــم التــي دخلــت فــي 

نســيج الحيــاة الاجتماعيــة، وهــي مســألة لطالمــا نبّــه الدراســون الجــادون إليهــا، حتــى 

إن الآبــاء والمعلميــن فــي المراحــل العمريــة الأولــى للطفــل قــد يقفــون حيــارى أمــام 

كيفيــات التغيــر فــي ســلوك الطفــل بيــن فتــرة وأخــرى، بــل بيــن لحظــة وأخــرى، وقــد 

يخرجــون باســتنتاجات خاطئــة عــن تلــك الشــخصيات الناشــئة، إنْ هــم حكمــوا عليهــا 

بتصنيــف نمطــي للشــخصية، علــى غــرار مــا يحــدث فــي أحكامنــا المعياريــة اليوميــة 

علــى الأشــخاص الراشــدين، دون معرفــة بالخلفيــات النفســية التكوينيــة والنفســية 

التــي حتمــت علــى الطفــل فــي لحظــةٍ مــا أن يتخــذ ســلوكًا معينًــا )1( .

أنــه قــد يفاجِــئ  أو  المــزاج،  أنــه ســريع تقلــب  يُلاحَــظ علــى الطفــل              وقــد 

بموقــف غريــب، أو يُظهِــر نبوغًــا غيــر مفهــوم فــي جوانــب معينــة مــن الحيــاة، حتــى 

علــى الذيــن هــم مــن أقــرب النــاس إليــه كالوالدَيــن أو المعلميــن، فالأطفــال يتأثــرون 

بكلمــات ســمعوها، أو مشــاهدات صادفتهــم فــي الحيــاة اليوميــة عيانًــا وتثيــر فيهــم 

مشــاهدات تخيليــة مــن وحــي قصــة أو حكايــة يســمعونها، فهــم ينشــدون محــاكاة 

كل شــيء وتجريــب كل مــا ســمعوه، ولديهــم قــدرة علــى تحويــل الكلمــات إلــى أفعــال 

وخبــرات وســلوكيات واقعيــة؛ فلذلــك لا ينقطــع دَهَشــنا مــن تصرفاتهــم فــي مرحلــة 

النمــو إلــى ســن المراهقــة، ولا تتوقــف الأســئلة التــي نطرحهــا عــن مغــزى مــا يقولــون 

ويفعلــون، وفــي أحيــان كثيــرة قــد يُبــدي الأطفــال مــن المعــارف والمواقــف مــا نجهلــه 

تمامًــا )نحــن الكبــار(، كمــا لــو أنهــم يصدرونهــا عــن معرفــة تذكريــة نســيناها عندمــا 

تقدمــت بنــا الســن، فهــم يســتقون مــن نبــعٍ شــربنا منــه ثــم فقدنــا الذاكــرة فنســيناه 

وليســت  ّــرٌ،  تذك المعرفــة  "إن  أرســطو:  بقــول  يذكِّرنــا  مــا  وهــو  الحيــاة،  زحمــة  فــي 

بالاكتســاب" )1(، فهنــاك فطــرة يســتعيدها الطفــل ليتصــرف علــى أساســها ويمزجهــا 

 1( الهيتي، أدب الأطفال، فلسفسته، فنونه، وسائطه، ص10.
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بمعرفــة مكتســبة تأتــي مــن التربيــة والقيــم التــي تعلَّمهــا، فــإذا بــه فــي لحظــةٍ مــا، 

يُفصِــح عــن هــذا المزيــج، ويدهشــنا ويجعلنــا نتســاءل: مــن أيــن لــه هــذا؟

         إن للطفــل -إذا تربــى فــي أجــواء ســليمة- طاقــةً علــى الفهــم والتواصــل وإبــداء 

الوجدانيــة  طاقاتــه  نمــت  فــإذا  والحســاب،  العقــاب  طائلــة  مــن  خــوف  دون  الــرأي 

علــى  القــدرة  ممتلــكًا  الوقــت  مــع  صــار  ســليم؛  بشــكل  كلهــا  والعقليــة  والنفســية 

تفعيــل حســه التدقيقــي والــرد والدحــض والنقــد الجــريء، وعلــى خــاف ذلــك؛ فــإن 

ــا تطمــس  الرقابــة المتســلطة التــي قــد يمارســها الوالــدان والمعلمــون والكبــار عمومً

الشــخصية، وقــد يؤثــر ذلــك تأثيــرًا مباشــرًا فيمــا يحصِّلونــه مــن عمليــة التربيــة ومــا 

يرســخ فيهــم مــن قيــم ومبــادئ. وليســت الشــدة مطلوبــة فــي الأوقــات كلهــا، كمــا 

أن التســاهل فــي جميــع الأوقــات يفســد التربيــة الصحيحــة، ومــا يهمنــا هنــا هــو أن 

القيــم الأخلاقيــة والتربويــة تصــل إلــى الطفــل وهــو فــي طــور تكويــن شــخصيته وكيانــه 

المســتقل، وإذا تــم إيصالهــا بشــكل ســليم، فإنهــا تصبــح أصيلــة فــي بنيــة الشــخصية 

الإنســانية؛ فلذلــك تكــون وســائط التعلــم ذات أهميــة قصــوى فــي عمليــة التربيــة، ومــن 

بينهــا الحكايــة الشــعبية والقصــص التــي يســمعها الطفــل فــي مرحلــة نمــوه.

          والملــكات التــي يُنمّيهــا الطفــل فــي مرحلــة التعلــم المبكــر كثيــرة متباينــة، 

منهــا مــا لــه علاقــة بالفكــر والمعــارف والــذكاء، ومنهــا مــا يتعلــق بالوجــدان والمشــاعر، 

ومنهــا مــا يتعلــق بالقــدرات التخيليــة الإبداعيــة، وهــي ملــكات متفاوتــة بيــن النــاس، 

وعــادةً مــا تأخــذ شــكلها الأول الــذي لا يتبــدل إلا قليــلًا بالتقــدم فــي العمــر، فهــو شــكل 

ــا، وقــد أثبتــت الدراســات  يســم الشــخصية بميســم خــاص مــن الصعــب تغييــره لاحقً

العلميــة أن الطفــل صفحــة بيضــاء والوالــدان يكتبــان فيهــا مــا يصعــب محــوه بعــد 

مرحلــة الطفولــة )1( ، وهنــا نجــد المشــاهدات الحســية التــي تأتــي مــن التجربــة اليوميــة 

1 ( القــول مشــهور عــن أرســطو إن المعــارف البشــرية تذكــر بعــد نســيان، وليــس ثمــة إبــداع إنســاني فــي اكتســاب المعــارف فــي واقــع الأمــر وإنمــا 

كل مــا يحدثــه ويعرفــه عــود علــى بــدء إلــى مرحلــة المعرفــة الكاملــة الخالصــة التــي كانــت فــي أصــل وجودنــا حتــى قبــل أن نخلــق. 36



أو تأتــي مــن الســماعات؛ أي مــن خــال الحكايــات والقصــص التــي تــروى علــى أســماع 

التــي  المعــارف  أن  إلــى درجــة  الصغــار،  لــدى  الإدراك  مــن  لتُكمِــل جوانــب  الأطفــال 

نتلقاهــا )صغــارًا( بالحــواس تكــون بقــوة مــا نتلقــاه بالتخيــل الآتــي مــن تأثيــر الحكايــات 

بالحــواس قناتهــا  الحكايــة وســائل اتصــال  الأيــام فــي حياتنــا كبــارًا. ففــي  علــى مــرّ 

الخيــال، وهــو طاقــة ذهنية-انفعاليــة تتخــذ وســائل فــي الإدراك تجمــع بيــن الســمع 

والبصــر واللمــس والشــم والــذوق )2( ، كل تلــك الحــواس تتفاعــل تفاعــلًا شــبه حقيقــي 

عنــد ســماع الطفــل حكايــة مــن شــخص يقصهــا عليــه، فمــا تفســير ذلــك؟

        إن الحكايــة تحمــل إلــى الطفــل جانبــا تخيليًّــا عرفانيًّــا يــوازي مــا تحملــه الحــواس 

ولذلــك  والتذكريــة؛  الحدســية  بالمعرفتَيــن  عنهــا  وتزيــد  الإدراك،  إلــى  الخمــس 

فشــخصيته تُنحَــت فــي جــزء منهــا فــي ذلــك العالــم التخيلــي، وليــس بالارتبــاط بالواقــع 

العينــي المحســوس وحــده )3(، وســماع الحكايــات مــن أفضــل تماريــن التخيــل. ويوجــد 

فــرق كبيــر بيــن التخيــل التصــوري والتخيــل الحســي، ويتمثــل فيمــا يأتــي:

      1. التصــور: هــو إدراك الأشــياء بتمثلهــا ذهنيًّــا، كرؤيــة أشــياء معينــة )كتفاحــة أو 

منــزل(، أو مشــاهدة بعــض الأحــداث كأنهــا تقــع خلــف الجفــون المغلقــة، برؤيــة لا 

تعتمــد البصــر، وإنمــا تعتمــد البصيــرة، ولذلــك مــن الممكــن أن يحــدث هــذا للطفــل إذا 

ســمع حكايــة وهــو مغمــض العينَيــن قبــل نومــه، كمــا أن الأحــام تُترجَــم مــن هــذا العالــم 

الخيالــي التصــوري.

           2. التخيــل الحسّــي: هــو مشــاهدة الأشــياء والإحســاس بهــا كأنهــا حلــم يقظــة؛ 

1( الدراســات فــي علــم النفــس تؤكــد أهميــة مــا يتلقــاه الطفــل فــي فتــرة الطفولــة حتــى ســن المراهقــة والقــول مقتبــس مــن أحمــد أميــن وهــو 

شــائع عنــد كثيــر مــن الكتــاب.

2( يحــدث التخيّــل عندمــا تتوالــد الأفــكار فــي الذهــن بشــكل يمكــن أن تراهــا وتســمعها وتشــعر بهــا وتتذوقهــا، وكأنهــا بالفعــل واقــع محســوس 

وملمــوس، فالتخيّــل ليــس وهمًــا؛ بــل هــو حلــم وأمنيــة يرغــب الإنســان فــي تحقيقهــا، ومــن خــال عمليــة التخيّــل، يســتطيع أن يتوصــل إلــى 

معلومــات وطــرق تُمهّــد لــه الطريــق لتحقيــق النجــاح. ولأن التخيــل مهــارة يمكــن اكتســابها مــع الوقــت، فســنقدم لــك عزيــزي بعــض الوســائل التــي 

تســاعدك علــى تنميــة حــس التخيــل.
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أي إن الإنســان )الطفــل( يشــعر بهــا كأنهــا تقــع أمامــه، أو أنــه يقــوم بهــا حســيًّا وليــس 

الحكايــة  أجــواء  فــي  عالمهــم  يعيشــون  الذيــن  الأطفــال  عــن  يقــال  وقــد  تصوريًّــا، 

"أكــذب  تأثرهــم  لشــدة  صــاروا  إنهــم  أو  بــه،  توحــدوا  إنهــم  والواقــع  والمشــاهدات 

المخلوقــات"، ولكنهــم فــي الحقيقــة مــع تأثيــر الحكايــة يعيشــونها فعــلًا بإحســاس 

ســلوكهم  أو  بكلامهــم  ويعبِّــرون  معهــا  يتفاعلــون  وقــد  مســتنفرة،  وبحــواس  كامــل 

عمــا هــو غيــر واقعــي وغيــر منطقــي بمعاييــر الإنســان "الراشــد" الــذي يخضــع للعالــم 

الموضوعــي وقوانينــه ورقابــة العقــل. قــال المؤلــف الإيرلنــدي الشــهير جــورج برنــارد 

شــو: "الخيــال هــو بدايــة الإبــداع، إنــك تتخيــل مــا ترغــب فيــه، وترغــب فيمــا تتخيلــه، 

وأخيــرًا تصنــع مــا ترغــب فيــه" )1( . وليــس الخيــال حلمًــا مــن روافــد النــوم، ولا هــو رؤيــة 

ــا منفصــلًا  مطلقــة لا يربطهــا بالحيــاة الحســية رابــط، ويخطــئ مــن يــرى الخيــال وهمً

عــن الواقــع أو تهويمًــا مجــردًا لا يُــدرَك، بــل الخيــال يحفــظ مــا يدركــه الحــس مــن صــور 

المحسوســات بعــد غيــاب المــادة، ولا ينبــع الخيــال مــن فــراغ؛ إنمــا هــو نشــاط نفســي 

إيجابــي يتفاعــل مــع النشــاط الذهنــي فتنبجــس عنهمــا ملكــة واســتعداد يولِّــدان قــدرة 

علــى إضافــة أشــياء جديــدة باهــرة تجــدد مقاربــات الحيــاة.

           ولذلــك يكــون حكمًــا ظالمًــا مــن جانبنــا )نحــن الكبــار( إن أســأنا فهــم خيــال 

الطفــل، وهــو يتفاعــل مــع مــا ســمع وشــاهد، إلــى درجــة التقليــد، أو ترديــد الكلمــات 

مــن الحكايــة، أو تجســيد أفعــال الشــخصيات، فــإن ذلــك )التقليــد والترديــد( يُعَــدّ مــن 

صــور التفاعــل الإيجابــي، وإن الحكايــة المســموعة أو المرئيــة أو المقــروءة قــد بلغــت 

مداهــا مــن إدراكــه ووعيــه.

التكونيــة الأولــى مــن حياتــه؛ أي الســنوات العشــر            والطفــل فــي المراحــل 

الأولــى وقبــل ســن البلــوغ، يعيــش مرحلــة الاكتشــاف التــي قــد تتحــول إلــى مرحلــة 

1 ( مصطلح الخيال، الموسوعة العلمية العربية، ج3/ ص 124. 38



تجربــة وتعبيــر عــن الــذات بوســائله المتاحــة وبحســب تطــور إدراكــه ووعيــه بنفســه 

والعالــم مــن حولــه، كمــا أن الغرائــز والقــدرات الفيزيولوجيــة لــم تكتمــل عنــده، فمــن 

الطبيعــي أن يســتعمل مــن وســائل الفهــم والتعبيــر مــا هــو متــاح لــه وليــس مــا هــو فــي 

وضــع الاكتمــال؛ ولذلــك يوصــف الطفــل بتعمــد الكــذب مــن قبــل "الكبــار" أو أنــه كائــن 

كــذوب بطبعــه، )كمــا يقــال(، وفــي الحقيقــة صــار يُنظَــر إلــى هــذه الظاهــرة بشــكل آخــر 

فــي علــم النفــس الســلوكي كمــا لــو كان أمــرًا طبيعيًّــا، فالطفــل يصنــع عالمــه ويعبِّــر 

عنــه، ويســتحيل الحصــول منــه علــى معلومــة صحيحــة أو نهائيــة كمــا هــو الشــأن عنــد 

المتقدم في الســن لأنه ليس ملزمًا بذلك، ولا يحمِّل نفســه هذه المســؤولية إلّا بعد 

تطــور معرفتــه بالقيــم وإدراك الفــرق بيــن الصــدق والكــذب أو بيــن الوفــاء والخيانــة، 

أو بيــن المحبــة والكراهيــة أو بيــن التواضــع والتكبــر، وتلــك هــي القيــم التــي نســعى 

إلــى فهمهــا مــن خــال الحكايــات والأقاصيــص؛ بــل إنــه يســتحيل حصــر المؤثــرات التــي 

ــر عنهــا، رغــم أن مــدارس  تلقاهــا الطفــل وحــددت شــكل ســلوكه ومعلوماتــه التــي يعبِّ

التحليــل النفســي الســلوكي المهتمــة بالطفــل قــد طــورت كثيــرًا مــن آليــات تحليلهــا، 

بالمكــون  الإنســان  علــوم  فــي  المتقــدة  والخبــرة  والتجربــة  بالملاحظــة  مســتعينةً 

اللغــوي، والمكــون الثقافــي، والمكــون الاجتماعــي، والمكــون النفســي، وهــي مكونــات 

متداخلــة تتفــاوت حضــورًا وتأثيــرًا فــي ســلوك الطفــل )1( .

             وفيمــا يتعلــق بالحكايــة الشــعبية الموجهــة للطفــل، مــن الضــروري التذكيــر 

ذلــك  بعــد  نفهــم  حتــى  والتواصليــة  الفنيــة  وخاصياتهــا  وشــروطها  مميزاتهــا  بأهــم 

مصــدر تأثيرهــا فــي قيــم الســلوك وســائر أنــواع القيــم، ثــم نــدرس درجــة توجيههــا 

القيمــي والأخلاقــي والنفســي، وآثــار ذلــك فــي الشــخصية والســلوكية لــدى الطفــل.

ذائقــة شــعبية  مــن  ينهــل  ثقافــي  مــوروث  للطفــل  الموجهــة  الشــعبية  الحكايــة  إن 

139( قنديل، فن كتابة القصة، ص82.



شــيدت أركانها أجيال متلاحقة، ونســجت خيوطها فئات مختلفة من الناس؛ تخيلت 

أحداثهــا أو نقلتهــا عــن تجــارب الأجــداد وزادت فيهــا أو أنقصــت، حتــى تطــورت تلــك 

الحكايــات بجهــد "جماعــي" عفــوي وتلقائــي يتجــدد بمــرور الزمــن، ولكنــه يبقــى جهــدًا 

جيليًّــا وغيــر نهائــي فــي أغلــب الحــالات، فمعلــوم أن الحكايــة الشــعبية قــد تــروى بصيــغ 

مختلفــة بحســب طبيعــة الجيــل الــذي يحكيهــا والظــروف التــي يعيشــها، وتدخــل فــي 

ذلــك مؤثــرات البيئــة والثقافــة وتطــور الوعــي ووســائل التواصــل، وهــي عوامــل تجعــل 

أمــا التفاصيــل  الحكايــة ثابتــة فــي أهــم أحداثهــا فقــط وفــي شــخصياتها الرئيســة. 

المتعلقــة بالأحــداث وكيفيــة رســمها، وكيفيــة ترتيبهــا، والزيــادات الظرفيــة المتعلقــة 

بالأمكنــة والأزمنــة، فهــي أنســجة متغيــرة متبدلــة. ومــع ذلــك، لا تفقــد الحكايــة بريقهــا، 

وجاذبيتهــا، وتأثيرهــا. وكلمــا حافظــت علــى صيغــة قديمــة وواجهــت التغيــر فــي الحيــاة 

كانــت أكثــر أصالــةً، ويمكــن أن نقــول: إن راويهــا "جَمْــع؛" أي إنــه ليــس فــردًا واحــدًا قــد 

أوكل إلــى خيالــه وثقافتــه ومواقفــه إبــداع مــا يأتــي مــن تفاصيلهــا؛ فالمبــدع الشــعبي 

الــذي يحكــي الحكايــة يســتمد حضــوره فــي الثقافــة مــن عــادات ذلــك الشــعب، ومــن 

نواميــس ثقافتــه، ومــن العــرف الجــاري فــي اســتدعاء الحكايــة بحســب نوعهــا ومغزاها 

لتلائــم ظــرف الحكايــة، بــل إن خصوصيــات الحكايــة الشــعبية تمتــد حتــى إلــى كيفيــة 

اللقــاء بالطفــل والجلــوس إليــه، وهــل هــو فــرد فــي لحظــة الســماع، أم يجلــس فــي 

جماعــة، وهــل يكــون ذلــك ليــلًا أم نهــارًا، وهــل طبيعــة العلاقــة بيــن الحاكــي والمحكــي 

لــه متينــة وثيقــة أم أقــل وثاقــةً؛ فمــا ترويــه الجــدات غيــر مــا يرويــه الرجــال الأقــل ســنًّا 

لأبنائهــم أو أبنــاء غيرهــم، ومــا يُــروى فــي المجالــس المفتوحــة نهــارًا غيــر مــا يــروى 

للطفــل الفــرد ليــلًا قبــل نومــه، أو فــي علاقــة حميميــة بــالأم أو الأب، يمازجهــا القــرب 

والعطــف ومشــاعر الحنــان، ويختلــف هــذا الوضــع عــن وضــع الحكايــة التــي يقصهــا 

طفــل علــى آخــر، أو علــى مجموعــة مــن الأطفــال، فهــذه مُحــددات الحكايــة المهمــة 
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التــي لهــا علاقــة بالــراوي وبالمــروي لــه، وظــروف الروايــة المكانيــة والزمانيــة، وهــي 

مهمــة فــي توجيــه الآثــار القيميّــة والتربويــة والســلوكية المتعلقــة بمضمــون الحكايــة، 

فــا نتصــور أن طفــلًا يــروي الحكايــة ويوجههــا للتقويــم التربــوي كمــا يفعــل الكبيــر 

ســنًا وهــو يتصــرف ليفعّــل المغــزى والفائــدة مــن الحكايــة، ويعتمــد وســائل التأثيــر 

المباشــر وغيــر المباشــر ليلفــت نظــر المتلقــي إلــى قيمــة أخلاقيــة أو تربويــة.
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3-مفهوم القيم التربوية والأخلاقية
وصلتها بالحكاية الشعبية

القيمة لغةً واصطلاحًا:

       "القِيَــمُ" مُفردهــا قِيمَــةٌ، وترتبــط لغويًّــا بمــادة قَــوَمَ التــي تمتلــك عــدّة دلالات، منهــا 

قيمــة الشّــيء وثمنــه، والثّبــات والــدّوام، والاســتقامة والاعتــدال، ونظــام الأمــر وعِمــاده. 

وتُــوردِ المعاجــم اللغويــة معانــيَ كثيــرة لكلمــة "قيمــة"، وجمعهــا قِيَــم، وأصلهــا مــن 

الجــذر )قَــوَم( يُشــتق منــه علــى ســبيل المثــال: )تقويم/تقييم/قيام/قيّــم..(، وأقربهــا 

ــا:  إلــى معنــى القيمــة هــو الثّبــات، والــدّوام، والاســتمرار علــى الشّــيء )1( . أمّــا اصطلاحً

فقــد ورد فــي المعجــم التربــويّ أنهّــا مبــادئ أو خاصيــات مهمــة فــي الإدراك، تســاعد 

علــى تحديــد مــا إذا كانــت الموضوعــات والمواقــف والصفــات الإنســانية والقــرارات 

مرغوبــة أو مذمومــة، مفيــدة أو غيــر مفيــدة )2( ، وذلــك اســتنادًا إلــى اعتبــارات ثقافيــة 

أو اجتماعيّــة، وهــي بشــكل عــامّ مُوجّهــات للسّــلوك والعمــل.

          فالقيم من هذه الزاوية التعريفية: "أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعية، 

يتشربها الفرد ويحكم بها، وتحدد مجالات تفكيره، وتحدد سلوكه، وتؤثر في تعلمه؛ 

فالصــدق والأمانــة والشــجاعة الأدبيــة والــولاء وتحمُّــل المســؤولية كلهــا قيــم يكتســبها 

الفــرد مــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه. وتختلــف القيــم باختــاف المجتمعــات، بــل 

والجماعــات الصغيــرة" )3( . ولتلــك القيــم خصائــص يتمثــل أبرزهــا -كمــا ذكــر الصمــدي 

)2003م(- فــي ثــاث خصائــص هــي: العالميــة و)الإنســانية(، والتكيــف، والاســتمرار )4(.

      وننــوه فــي البدايــة إلــى أن مصطلــح "القيمــة" تربــوي حديــث، ولــم يــرد اســتخدامه 

1( ابن منظور، لسان العرب، مادة )ق و م(.
2(  المعجم التربوي، إعداد: فريدة شنان ومصطفى هجرسي، الجزائر: المركز الوطني للوثائق التربوية، 2009، ص 140.

3(  ينظر: زيدان، محمد مصطفى: معجم المصطلحات النفسية والتربوية، المملكة العربية السعودية: دار الشروق، ط1، 1979، ص7.
4( الصمدي، خالد: القيم الإسلامية في المناهج الدراسية، إيسيسكو: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 2003،ص14. 42



فــي التــراث العربــي الإســامي أو مصطلحــات التربيــة وآدابهــا فــي الكتــب والقواميــس 

والمراجــع المعتمــدة، حــال كثيــر مــن المصطلحــات المســتحدثة، وعــادةً مــا تكــون 

مرادفاتهــا دائــرة علــى معنــى: المثُــل، والمبــادئ، والنواميــس، والأعــراف، والعهــود، 

والآداب.

           ولعــل القيــم بالمعنــى المعاصــر قــد دخلــت قواميســنا العربيــة ودارت علــى 

مكوِّنيَــن أساســيَّين همــا: المكــون السلوكي/الإنســاني، والمكــون الأخلاقــي. وهنــاك 

مــن يعرِّفهــا كالآتــي: "هــي عبــارة عــن مكــوّن نفســي معرفــي عقلــي وجدانــي أدائــي، 

يوجــه الســلوك ويدفعــه، ولكنــه إلهــي المصــدر ويهــدف إلــى إرضــاء اللــه تعالــى" )1(، 

وهــي فــي تعريــف أكثــر تجريــدًا وشــموليةً: "مقاييــس تحكــم على الأفكار، والأشــخاص، 

والأشــياء، والأفعال، والموضوعات، والمواقف الفردية والجماعية من حيث حســنها، 

وقيمتهــا، والرغبــة فيهــا، أو مــن حيــث ســوءُها وكراهيتهــا وعــدم الرغبــة فيهــا، أو منزلــة 

معينــة بيــن هذَيــن الحديــن" )2( .

             وعلــى هــذا التنــوع فــي التعريفــات، وبالنظــر إلــى خصوصيــة ثقافتنــا العربيــة، 

نــرى القيــم مصطلحًــا يحــده الإطــار الأخلاقــي أولًا ثــم الإنســاني ثانيًــا، ثــم يأتــي الإطــاران 

الحضــاري والفلســفي اللــذان يتضمنــان أصــول التربيــة العربيــة مــن منظــور عربــي 

وســلّم القيــم "المحافظــة" فــي هــذه الثقافــة وتميُّزهــا عــن غيرهــا مــن الثقافــات بأنهــا 

تراعــي الأعــراف الاجتماعيــة والتربويــة، وقــد يقــع بينهمــا تمــازج واتحــاد بحيــث يؤديــان 

دورًا مهمًّــا جــدًّا فــي تكويــن القيــم الســائدة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي صبــاه.

            ويبقــى للقيــم بالمعنــى العربــي والمعنــى الإنســاني المعاصــر قاســم مشــترك 

عمومًــا يرجعــان إليــه هــو: رمزيــة المــرآة كمــا حــدد الدكتــور ماجــد زكــي الجــاد )3( ، 

1( فرحــان، أســحاق وتوفيــق مرعــي: اتجاهــات المعلميــن فــي الأردن نحــو القيــم الإســامية فــي مجــال العقائــد والعبــادات والمعامــات كمــا حددهــا 
الإمــام البيهقــي: مجلــة أبحــاث اليرمــوك، سلســلة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مجلــد44، عــدد 2، 1988، ص99.

2( الكيلاني ماجد عرسان: ، فلسفة التربية الإسلامية، جدة: دار المنارة، مج1، ط 1، 1989، ص 299.
343( الجلاد، ماجد زكي: تعلم القيم وتعليمها، تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات تدريس القيم، العراق: دار المسيرة، ط1، 2005، ص 7.



ولتمثيــل ذلــك، فهــو يذكِّــر بحديــث ذي صبغــة تربويــة يُــروى عــن النبــي )صلــى اللــه 

عليــه وســلم( عندمــا أوصــى أن تدعــوَ اللــه إذا وقفــت أمــام المــرآة، فتقــول: "اللهــم كمــا 

حسَّــنت خَلْقــي فحسِّــن خُلقــي"، فكأنمــا المــرآة صــورة لــك فــي هيئتــك الجســمانية، 

تحمــد اللــه علــى مــا وهبــك مــن جمــال فــي تلــك الهيئــة وتشــكره علــى مــا أبدعــه فــي 

الــروح والنفــس، فهــي  لــون شــعرك، وفــي جمــال عينَيــك. وأمــا مــرآة  خلقــك، فــي 

مرآتــك الثانيــة، تلــك التــي تتمثــل فــي قيمــك وتربيتــك وســلوكك الحســن بيــن النــاس، 

ومــا تبثــه مــن كلام طيــب، ومــا تفيــض بــه مــن معانــي المحبــة، والتفــاؤل، والصــدق، 

والنصيحــة، ولذلــك فنحــن بمرآتيَــن: واحــدة تعكــس صورنــا الخارجيــة، وأخــرى تظهــر 

فــي ســلوكنا، وكلامنــا، وأفعالنــا علــى حــدِّ تمثيــل الجــاد )1( .

        ولا شك أن تعلُّم القيم وتعليمها مدار بحث كثير من الدراسات والبحوث، وهو 

مجــال اشــتغال كثيــر مــن الفلســفات والنظريــات الاجتماعيــة، وحولهــا يــدور نقــاش 

طويــل بيــن المختصيــن فــي شــتى المجــالات، ومــا يهمنــا هــو صلــة الحكايــة الشــعبية 

بهــا، وصلتهــا بفاعليــة القَــصّ؛ حيــث إنهــا تعــد مــن الوســائط التعليميــة والتربويــة، لا 

يجــادل فــي ذلــك مجــادل، وطالمــا أن أكبــر تحــدٍّ نواجهــه فــي تربيــة الجيــل القــادم 

مــن الأطفــال والمراهقيــن هــو: كيفيــة إعدادهــم ليكونــوا فــي أفضــل تربيــة واســتقامة، 

وكيــف يكونــون مخلصيــن لوطنهــم ولشــعبهم، وكيــف ينفتحــون علــى عالــم الإنســان 

الواســع بشــخصيات قوية، ومُثُل صحيحة، ومعارف جديدة، وشــوق إلى الاكتشــاف، 

وكيــف يعيشــون حيواتهــم ســعداء، فــي إطارهــا الأســري الضيــق، أو فــي مجتمعهــم، 

الجهــل،  أنفســهم  وتأبــى  العلــم  يقــدِّرون  وكيــف  ومتنوعــة،  متعــددة  علاقــات  وفــي 

وكيــف يقبــح فــي أعينهــم الاســتعباد، وترتفــع فــي نفوســهم الفضائــل الإنســانية والقيــم 

الخالــدة التــي لا يختلــف فيهــا اثنــان مــن بنــي البشــر. 

1( المرجع نفسه، ص 7.
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أ- مفهوم القيم )values( ومحدداتها الحكائية:

الديمومــة، والثبــات،  يكــون مــدار "القيمــة" معانــي:  القديــم،         فــي الاســتعمال 

ــا  ــن ســابقًا )1(، ويصعــب انطلاقً والسياســة، والرعايــة، والصــاح، والاســتقامة كمــا تبيَّ

مــن هــذه المــواد الاشــتقاقية الوقــوف علــى مــا يقتــرب مــن الدلالــة الاصطلاحيــة التــي 

نرمــي إليهــا فــي صلــة بالحكايــة أساسًــا؛ فالقضيــة القيميــة حديثــة المنشــأ، شــائكة 

المســالك، كثيــرة التفريعــات بحســب الدكتــور الجــاد، "تضــرب بجذورهــا التاريخيــة 

إلــى مــا يزيــد عــن ألــف وخمســمائة ســنة، بورودهــا فــي نقاشــات الفلســفة. وبقَِيَــت 

منــذ ذلــك الحيــن منــاط اهتمــام أجيــال مــن المفكريــن والكتــاب تنظيــرًا وتأطيــرًا، حيــث 

إن القيــم محــط أنظــار الإنســانية المثقفــة العالمــة، ومنطلــق تفكيرهــا فــي صلــة المثــل 

القيميــة التــي نحملهــا، وهــي مــن طبيعــة مجــردة بالحيــاة العمليــة والظواهــر الماديــة 

فــي حياتنــا" )2( .

           ومــن هنــا نفهــم أن للقيمــة بُعــدًا تجريديًّــا يميــز بينهــا وبيــن ســائر الكلمــات 

الحســية أو التــي تحيــل علــى عالمنــا الواقعــي، ومــع ذلــك، وجــد الدارســون صعوبــة 

فــي تعريــف المفهــوم وتدقيــق معنــاه عندمــا يتصــل بالفــن القصصــي، وتنازعتْهــم 

تصــوراتٌ شــتى وفرّقــت بينهــم الســبل فــي تعريــف القيمــة، ســواء فــي شــكل ســردي 

أو مســتقلة، فهــل )القيمــة( "معاييــر مرادفــة للثقافــة فــي كلِّيتهــا" )3(، وهــي كذلــك 

)القيــم(؛ "اهتمامــات ورغبــات غيــر ملزمــة" )4( ، أو أنهــا "نشــاطات وخبــرات.."، أو أنهــا 

ليست سوى: "معايير عقلية ضرورية يقوم على أساسها الفن، والعلم، والأخلاق" )5(.

         ومــن هنــا يمكــن أن نقتــرب إلــى حضــور القيــم فــي الفــن )الحكائــي( والقصصــي، 

ويردّ الجلاد منبع الاختلاف في التعريفات إلى تنوع روافد الدارسين من جهة، وإلى 

1( ابن منظور لسان العرب ) قوم/قيم(، 
2( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 7.

3( زاهر، ضياء: القيم في العمليَّة التربوية، القاهرة: مؤسسة الخليج،1984، ص 10.
)Beck ; 1990 ,p2(  )4

5( دياب، فوزية: القيم والعادات الاجتماعية، بيروت: دار النهضة العربية، ط2، 1980، ص16.
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1( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 19.
2( المرجع نفسه، ص 20.

3( دياب، القيم والعادات الاجتماعية، ص 21.
4( المرجع نفسه، ص 21.

انفتــاح مفهــوم )القيمــة( علــى أبعــاد فكريــة، وفلســفية، واجتماعيــة، وإيديولوجيــة، 

وأدبيــة مــن جهــة أخــرى، فيقــول: "نحــن عندمــا نتحــدث عــن القيــم، فإننــا ننطلــق مــن 

ثقافــة معينــة تنتظــم القيــم فــي ســلكها، وتــدور فــي دوائرهــا؛ ضمــن الــرؤى التربويــة، 

والاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، تُعَــدّ كلهــا أصــولًا فكريــة تحكــم تفاعلنــا مــع 

القضيــة القيميــة" )1( .

ويحدِّد الدكتور الجلاد مخرجًا لمشــكلة المفهوم مســتقلًّا بعرض إحالات اصطلاحية 

تدخــل جميعهــا فــي تعريفــه وشــرحه، ومــن المعانــي المجتمعــة يمكــن أن نقــف علــى 

الآتــي )2(:

الأمــر  الراشــد علــى  "العقلانــي"  للحكــم  تعنــي معاييــر  القيــم بوصفهــا  إلــى  النظــر   -

القبــح. أو  بالحســن  )الشيء/الموقف/الكره/الســلوك( 

الأشــياء،  بيــن  المفاضلــة  أو  للمقارنــة  اختيــار  وســيلة  بوصفهــا  القيــم  إلــى  النظــر   -

مصدرهــا الخبــرات الإنســانية فــي الحيــاة أساسًــا؛ أي إن مُتمثــل قيمــة ينظــر مــن 

زاويتهــا ليمكنــه الحكــم علــى المواقــف، والــرؤى، والاختيــارات فــي الحيــاة وفــي ســائر 

أنمــاط الســلوك الإنســاني التــي يعايشــها مســتعيدًا تجــارب ســابقة فــي ذلــك.

- النظــر إلــى القيــم بوصفهــا حاجــات، ودوافــع، واهتمامــات إنســانية ترتبــط بالفــرد، 

وحســب ديــاب )3( : "مجموعــة مــن التفضيــات المبنيــة علــى شــعور الإنســان باللــذة 

والألــم، وهــذان يُعَــدّان المحــك الرئيــس للحكــم علــى القيــم وتكوِّنهــا، فتمسُّــك الإنســان 

بالقيــم منــوط إمــا بتحقيــق لــذة، أو بدفــع ألــم، أمّــا مــا ســوى ذلــك، فيكــون عديــم القيمــة 

علــى الإطــاق"، وهــو موقــف يتمســك بــه مــن الغربييــن موريــس الــذي وصــف القيــم 

بأنهــا: علــم الســلوك التفضيلــي )4(.
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1( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 210.

وننــوه إلــى أن التصنيــف المعتمــد للقيــم فــي هــذه الدراســة يســتفيد ممــا ذكــر ســابقًا 

ويســرًا  وضوحًــا  التصنيفــات  أكثــر  مــن  وهــو   :)Rockeach( روكتــش  قدمــه  وممــا 

فــي التطبيــق علــى التــراث الأدبــي، فقــد شــدد علــى نوعَيــن منهــا: القيــم الوســيلية أو 

.    )terminal values( والقيــم الغائيــة أو النهائيــة ،)Mediator values( الوســيطة

             وهــذان المصطلحــان ســيتكرر إيرادهمــا فــي غضــون الدراســة التطبيقيــة؛ 

لأنهمــا شــاملان للقيــم جميعًــا ويوضحــان الرؤيــة فــي كيفيــة دراســتها فــي الحكايــة 

الشــعبية.

            وأمــا المعانــي التــي أوردهــا الدكتــور الجــاد، فيمكــن لنــا مــن جهتنــا ترجيــح 

مــا يقتــرب منهــا مــن معنــى القيــم فــي صورتهــا الأشــمل، ممــا يبعــد بنــا عــن إدراكهــا 

الثلاثــة  الاحتمــالات  أن  مــع  الدراســة،  هــذه  مــن  غايتنــا  ويخــدم  واحــدة،  زاويــة  مــن 

التــي أوردهــا ســابقًا تعبِّــر عــن مواقــف كتّــاب وأعــام فــي شــتى اللغــات والثقافــات 

مــن القيــم تضــيء جوانــب متشــابكة مــن القيــم فــي تكوينهــا الأولــي، ومــن هنــا فــإن 

أصحــاب الــرأي الأول الــذي يُعِــدّ القيــم مــن معاييــر العقــل؛ يحكــم مــن خلالهــا علــى 

المعانــي والأشــياء بالحســن أو القبــح، وكذلــك الفريــق الثانــي الــذي يُعِدّهــا خلاصــة 

تجــارب إنســانية انتهــت إلينــا بالمراكمــة التاريخيــة أو الموقــف الثالــث الــذي يراهــا مــن 

معاييــر المفاضلــة الشــعورية التــي مصدرهــا الوجــدان - جميعهــا مواقــف متكاملــة 

فــي الحقيقــة تســتحق الوقــوف عليهــا لتأملهــا والتفكيــر فيهــا وأخذهــا بعيــن الاعتبــار 

مجتمعــةً عنــد دراســة الحكايــات الشــعبية.

فــي  الأفضــل  المواقــف  اتخــاذ  علــى  القيــم تســاعدنا  أن  إلــى              فبالقيــاس 

حياتنــا، إمــا مــن زاويــة تحكيــم العقــل، أو بوصفهــا أحكامًــا جاهــزة تســتند إلــى الشــعور 

الفطــري والوجــدان وتســتلهم تجــارب الســابقين، فــإن الجامــع بينهــا أنهــا جملــة مــن 
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1( هو اتجاه هالتسيد )halstead) / 1996، ص 5.

2( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 22. 
3( المرجع نفسه، ص 21.

الأحــكام والمقاييــس الأخلاقيــة والمعاييــر الاجتماعيــة والنفســية التــي تعمــل مرشــدًا 

عامًــا للســلوك وترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالفــرد عنــد صنعــه لقــراره وأفعالــه، اســتنادًا إلــى 

ســلم أخلاقــي وتربــوي معلــوم، يتعلمــه منــذ صبــاه )1( ، وأمــا تعليــل القيــم بأنهــا نتيجــة 

الاجتماعــي،  النفــس  علمــاء  اتجــاه  نفســية وشــعورية وغرائزيــة فقــط، وهــو  دوافــع 

فمســألة تُناقش ولا شــك ولا يمكن التســليم بها، فهم ينظرون إلى القيم الاجتماعية 

 ،)individual values( الفرديــة  القيــم  عــن  متمايــزة  بوصفهــا   )group values(

وليســت بالضــرورة متواصلــة بهــا علــى الــدوام، وهــم يعرّفــون الحاجــة بأنهــا: إحســاس 

الفــرد بفقــد شــيء مــا، منشــؤها داخلــي )عائــد إلــى عوامــل نقــص ذاتيــة( أو خارجــي 

)منشــؤه المجتمع نفســه(، ولذلك عدّ ماســلو )maslow( أن القيمة مكافئة للحاجة 

ومســاوية لهــا )2( .

 values( إن كثيــرًا مــن العلمــاء يفرقــون فــي الواقــع بيــن الحاجــة والقيمــة         

and need( كمــا يفرقــون بيــن الدافــع والقيمــة )values and motives(، وقــد رأينــا 

الفــرق مــا بيــن الأوّلَيــن. فأمــا الدافــع، فهــو كمــا يعرّفــه الجــاد: "حاجــة شــعورية تدفــع 

الكائــن نحــو هــدف معيــن، فيتحقــق بذلــك الهــدف معنــى القيمــة المحــددة للســلوك 

الإنســاني" )3( . ومعنــى ذلــك أن مــا يوجــه ســلوكنا الواقعــي هــو القيمــة أساسًــا، ومــا 

الدوافــع إلا وســائط إلــى ذلــك، وكأن القيمــة أيضًــا: نظــام توجيــه الســلوك، وهــي مــا 

الــذي يدفــع  يخلــق فينــا الدوافــع للحركــة، والفعــل، والتصــرف، والقــول، فمثــلًا مــا 

الإنســان ليكــون أمينًــا، ويحملــه علــى إيصــال الأمانــة إلــى صاحبهــا، والحــرص علــى 

ذلــك وتكبــد مشــاق الســفر أو الصبــر أو غيــر ذلــك مــن الأعمــال الوســيطة، يفعــل 

ذلــك بالتضحيــة، والاهتمــام، والعــزم، وبدافــع داخلــي؟ إنــه يفعــل ذلــك لأن القيمــة التــي 

48



1( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 23. 

يحملهــا فــي داخلــه أقــوى محــددات التفكيــر وأعلــى أصــوات الضميــر، فهــي –تلــك 

القيمــة- التــي تخلــق الهمــة لتحقيقهــا أو مــا نســميه دوافــع مــن أجــل الفعــل، ومــن 

أنصــار هــذا التفكيــر: بــري )perry( الــذي يــرى أن "القيمــة اهتمــام قبــل كل شــيء" )1( 

، إلّا إذا كان الشــيء موضــع اهتمــام، فإنــه يكتســب قيمــة ولا شــكّ، ومــع ذلــك، فــرَّق 

العلمــاء بيــن )القيمــة والاهتمــام( و)القيمــة والاتجــاه(، وهــي ثنائيات متصلة وملتبســة، 

مــن خــال هــذه المؤشــرات:

الاهتمــام )interest(: هــو ميــل الإنســان إلــى أمــور يحبذهــا، أو أشــياء يفضلهــا  	-

أو يشــعر بجاذبيــة نحوهــا، بينمــا القيمــة، التــي يمكــن أن تكــون مســتقلة )مثــلًا( أو فــي 

الأشــياء ذاتهــا، )ذات قيمــة(، فهــي: غايــات يســعى إليهــا البشــر لهــا خلفيــة أخلاقيــة أو 

اجتماعيــة أو تربويــة، فالاهتمــام هــو وجــه مــن وجــوه القيمــة ولكنــه لا يمثلهــا، وربمــا 

يكــون أول خطــوة ليولِّــد عندنــا الحافــز لتحقيقهــا، وأظــن أن الحكايــة هــي مــن محفزات 

الاهتمــام بالقيمــة؛ ولذلــك تدخــل مباشــرةً فــي قوانيــن التربيــة ووســائطها مــن هــذا 

 )attitude( البــاب النفســي؛ أي مــن بــاب الاهتمــام، ولكــن تدخــل أيضًــا فــي بــاب الاتجــاه

فتكــون فاعليتهــا أعلــى.

بحســب  لهــا  مبايــن  ولكنــه  بالقيمــة،  مرتبطًــا  يتولــد   :)attitude( الاتجــاه   	-

دراســات كثيــرة عرَّفــت الاتجــاه تعريفــات مختلفــة، أقــرب إلــى إســتراتيجيات الفعــل 

الناتــج عــن اقتنــاع معيــن، وهــي إســتراتيجيات ثــاث أو مكونــات ثلاثــة للفعــل، تتولــد 

مــا: أو قيمــة  مــا  عندمــا تتمكــن منّــا قناعــة 

المكون المعرفي 	
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المكون الوجداني 	

المكون السلوكي 	

           وهــذه المكونــات الثلاثــة التــي تنشــأ فــي ســلوكنا عندمــا نتجــه إلــى تحقيــق غايــةٍ 

مــا يجــب أن نمــزج بينهــا وبيــن القيمــة التــي هــي مــن طبيعــة تجريديــة، إذا تعلَّــق الأمــر 

بالقيــم الأخلاقيــة والتربويــة، ويمكــن مــن خــال الحكايــات التطبيقيــة أن نميــز بينهمــا. 

ولنأخــذ مثــالًا ســريعًا علــى ذلــك: شــخصية بطــل فــي حكايــة "أنتيــف أنتيفــان" تأخــذ 

قــرارًا بمســاعدة الإخــوة مــع أنهــم لا يســتحقون ذلــك وكانــوا محتقريــن لــه، فتتولــد فــي 

الشــخصية اتجاهــات معينــة لتحقيــق تلــك الغايــة:

اتجــاه )مكــون( معرفــي: هــو الاقتنــاع بــأن مســاعدة الآخــر، وخاصــة القريــب،  	

الوقتــي. الخــاف  علــى  يرقــى  أن  ويجــب  إنســاني،  واجــب 

الاتجــاه الوجدانــي: الصفــح والمغفــرة، ثــم إشــفاق علــى الإخــوة ثــم الرحمــة  	

بهــم، وهــي مشــاعر تتلبــس الشــخص وتقــدح أفعالــه، وتدفعــه إلــى التفكيــر فــي آليــة 

الإخــوة. مســاعدة  وهــي  الغايــة،  إلــى  الوصــول 

يتطلبــه  ومــا  والإنقــاذ  المســاعدة  فــي  الفعلــي  الســعي  الســلوكي:  الاتجــاه  	

تضحيــات. مــن  الهــدف 

          ولعلنــا مــن خــال هــذا المثــال نكتشــف أن القيمــة التــي تقــف بعيــدًا عــن ســطح 

الأحــداث )مســاعدة ذوي القربــى مــن الإخــوة(، هــي قــوة الفعــل وليســت الأفعــال أو 

التــي تولــدت فــي ســلوك الشــخصية، ومــن هنــا نتســاءل: أليســت تلــك  الاتجاهــات 

الســلوكيات هــي أجمــل مــا قــدم، ولا تقــل جــدوى وفاعليــةً وتأثيــرًا عــن القيمــة ذاتهــا؟ )1( 

فــي الحقيقــة هــذا ســؤال محيــر ولا شــك، فكأنَّنــا نكتشــف أن الاتجــاه فــي نفــس مرتبــة 

1( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 23 وما بعدها. 50



القيمــة، بــل كل ذلــك مــن خــال المثــال الســابق مــن جميــل الأفعــال الإنســانية، ولذلــك 

فالمثــال قــد لا يعبــر عــن الفــروق الكليــة بيــن الاتجــاه والقيمــة، خاصــة إذا أخذنــا مثــالًا 

المثــال  نســتعير  وهنــا  إيجابيــة،  كلهــا  ليســت  فيــه  والأفعــال  ســياقه مختلــف،  آخــر 

ــم القيــم وتعليمهــا، وهــو مثــال ســعي شــخص  الــذي اســتعمله الجــاد، فــي كتابــه تعلُّ

إلــى الإقــاع عــن المخــدرات بعــد الإدمــان عليهــا، فتنشــأ مــن هــذه القناعــة لديــه ثلاثــة 

مكونــات أو اتجاهــات ســلوكية:

المكــون المعرفــي: معرفــة مضــار المخــدرات وأنهــا حــرام شــرعًا واعتقــاده  	

بــه. واقتناعــه  بذلــك 

المكــون الوجدانــي: كراهيــة المخــدرات التــي يتولــد عنــد الشــخصية اقتنــاع  	

. هــا ر بمضا

الاتجاه السلوكي: الابتعاد عن تعاطي المخدرات ونصح الآخرين بهذا. 	

وفــي هــذا المثــال، تتضــح الفــوارق بيــن القيمــة واتجاهــات الفعــل والســلوك التــي 

تتصــف بالمرحليــة والوقتيــة، ويمكــن أن تحمــل نــوازع إيجابيــة أو ســلبية، بحســب 

طبيعــة القيمــة التــي تقــف وراءهــا وتُحرِّكهــا، ولكــن الاتجاهــات هــي المحرِّكــة للفعــل 

ولا تخــرج عــن هــذا التصــور الثلاثــي )المعرفــي، والوجدانــي، والســلوكي(، وهــي وســائل 

مفاضلــة واختيــار واســتعداد عقلــي ووجدانــي للفعــل، وحالــة مــن التهيــؤ النفســي 

المصاحــب للفعــل، وأنــواع مــن الاســتجابات للموضــوع أو القيمــة، ويســاعدنا فهــم 

هــذا الأمــر علــى فهــم إســتراتيجيات الحكايــة الشــعبية، وهــي تبنــي الصلــة بيــن القيــم 

التربويــة والأخلاقيــة واتجاهــات الشــخصيات فــي الفعــل، فهــي مــدار تحققهــا، ومــن 

أهم الفروق بينهما: عمومية القيمة وخصوصية الاتجاه، وقد تتضمن القيمة مئات 

مــن الاتجاهــات الفرعيــة، وكمــا يقــول بتــي )petty(: "الاتجــاه هــو الوحــدة الأساســية 

التــي تتكــون منهــا القيمــة"، مــع أنهمــا مــن طبيعــة واحــدة فــي الحقيقــة، ولكــن غايــات 
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القيمــة نهائيــة شــاملة رمزيــة ثابتــة، وأمّــا غايــات الاتجــاه فوقتية، ومحدودة، ومتغيرة، 

وأقــل شــموليةً )1( .

ب- القيمة والإنسان:

        يســتطيع الإنســان أن يــدرك مــن خــال القيمــة الفــرقَ بيــن الفضيلــة والرذيلــة، 

والحســن والســيئ؛ أي مــا يســتجيب للتعاليــم والمبــادئ والقيــم ومــا لا يســتجيب، أو 

مــا هــو مرغــوب فيــه ومرغــوب عنــه مــن منظــور تشــريعي أو ثقافــي أو دينــي )2( . ويــرى 

بعضهــم أن: القيــم مصطلــح يشــمل المعــارف التقويميــة التــي يختارهــا الفــرد ليحكــم 

مــن خلالهــا علــى الأشــياء مــن حيــث قيمتهــا ومــا يفضــل بــه بعضهــا بعضًــا )3( .

        وخلاصة القول في تعريف القيم: إنها ســر من أســرار الإنســانية الكبرى، وميزة 

للنفــس البشــرية تميِّزهــا عــن غيرهــا مــن المخلوقــات، وهــي جملــة مــن التصــورات 

مــع  فــي علاقاتــه  وتتجســد  تقويميًّــا،  الإنســان معنــى  وجــود  تمــأ  التــي  والمعــارف 

الكــون والحيــاة وبقيــة النــاس، ويتشــابك فــي القيــم مــا هــو معرفي/ثقافــي بمــا هــو 

عرفي/اجتماعــي، فيعتنقهــا الإنســان باختيــاره دون إجبــار، أو يتعلمهــا عنــد اتصالــه 

بمــن حولــه، ومــن خلالهــا تتحــدد معاييــر ســلوكه؛ فالصــادق لا يســمى صادقًــا، متمثــلًا 

قيمــة الصــدق إلّا إذا برهــن مــن خــال اتجاهاتــه الســلوكية والمعرفيــة والوجدانيــة 

علــى ذلــك، فهــي براهيــن الممارســة الفعليــة علــى ثباتــه علــى الصــدق وتجســيده لهــذه 

القيمــة، ويكــون ذلــك تتويجًــا لتمثلــه الجيــد لوســائط التربيــة التــي تلقاهــا مــن مجتمعه 

وبيئتــه، ويصبــح ذلــك مصــدر اعتــزاز لــه بهــذه الشــهادة مــن المجتمــع. وهــذه المعانــي 

تجسِّــدها الحكايــات الشــعبية بطريقتهــا التخيليــة فــي مجتمــع افتراضــي مــن صنــع  

المخيلــة الشــعبية.

1( العنــزي، فريــح عويــد: المكونــات الفرعيــة للثقــة بالنفــس والخجــل -دراســة ارتباطيــة عامليــة-، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، مــج3، ع 29، 2001،  

ص77-47.

 Kreech a,d ballachay ; 1972/ p 102 )2

3( عبداللطيف محمد خليفة: ارتقاء القيم- دراسة نفسية-، الكويت: عالم الفكر -المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-، 1992، ص48.
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         وللقيم مجموعة من الخصائص عند ارتباطها بالشخصية الفردية، منها )1( :

الذاتيــة: ومعنــى ذلــك أنهــا تعكــس قناعــات الفــرد، واهتماماتــه، وطبيعتــه،  	-

وهويتــه  مجتمعــه  إلــى  انتمائــه  خــال  مــن  فيــه  ورســخت  تعلَّمهــا  التــي  ومواقفــه 

الثقافيــة؛ ولذلــك لا تُبنــى القيــم علــى التلقيــن، وإنمــا يُحبَّــذ فــي تعليمهــا الأســلوب غيــر 

المباشــر، كتمثُّــل التجــارب الواقعيــة للنــاس، أو مــن خــال روايــة القصــة والحكايــة 

والمُثُــل علــى أســماع الناشــئة، فــا يكــون تلقيهــم القيــم بالإكــراه أو الإجبــار أو الإلــزام، ولا 

يكــون التعويــل فــي المســألة علــى خطــاب وعظــيّ جــاف قــد لا ينفــع كثيــرًا فــي ترســيخ 

المعانــي القيميــة فــي نفــوس الأطفــال؛ لأنّ مســألة الاقتنــاع والاختيــار مهمــة جــدًّا 

فــي تمثّــل القيــم وتحويلهــا مــن معــانٍ نظريــة إلــى صيــغ واقعيــة يترجمهــا الســلوك 

والاختيــار الحــر للمواقــف. وحتــى لا تفقــد تلــك القيــم بعدهــا الفــردي فــي الممارســة 

وتطغــى عليهــا العــادة فيخفــت بريــق تأثيرهــا فــي النفــوس، وتفقــد معناهــا لــدى الفــرد 

ثــم فــي صلــب الجماعــة، علينــا أن نتذكــر أن القيــم منتــج جماعــي، ولكــن تطبيقهــا 

فــردي أولًا وأخيــرًا، وهــذه القاعــدة الأساســية كافيــة وحدهــا بــأن توضــح أن مســألة 

القيــم -مهمــا كان مأتاهــا ومصدرهــا- محمولــة علــى عاتــق الفــرد وحــده مــن ناحيــة 

تطبيقيــة، وبتظافــر الإنجــاز الفــردي فــي صلــب الجماعــة أو المجتمــع، يكتمــل مشــهد 

القيــم الاجتماعيــة فــي شــموليتها وتمثيلهــا للمجتمــع.

أو  الثقافــي  الرافــد  فــي  اشــتراكها  مــن حيــث  القيــم  إن  الإطــاق والنســبية:  	-

المعرفــي أو العُرفــي هــي مطلقــة، كمــا أنهــا تتصــف بالنســبية عندمــا ترتبــط بالإنســان 

الفــرد أو بالظــرف فــي جانبهــا التطبيقــي، ومــن هنــا، قــد يتحــور فهمها أو معناها جزئيًّا 

لــدى كل إنســان بحســب مــا فهمــه منهــا، وبحســب اقتناعــه بهــا، وبحســب شــخصيته 

وإرادتــه فــي الالتــزام بهــا، ولذلــك لا يتســاوى البشــر فــي موازيــن القيــم التــي تبقــى 
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ــا لــكل ســلوك، ومعيــارًا لــكل تصــرف، ومثــالًا لــكل رقــي فــي الــروح والنفــس،  أنموذجً

ــر الفاضــل، ومنهــم مــن هــو  وكذلــك تتفــاوت أعمــال النــاس قيمــةً وأثــرًا، فمنهــم الخيِّ

الواقــع معناهــا أن تنفيذهــا  دون ذلــك، ومــن هنــا فمعرفــة أن القيمــة نســبية فــي 

مرتبــط بالفــرد دائمًــا وبقــدرة المجتمــع علــى ترســيخها فــي أبنائــه.

مــن حيــث  والاســتقلالية  بالمثاليــة  تتســم  تجريديــة،  القيــم معــانٍ  التجريــد:  	-

إنهــا مفهــوم عــامّ يقــع فــي الذهــن والشــعور بإدراكــه، فكأنهــا خلاصــة تجــارب واقعيــة، 

وعبــرة ثابتــة، ومغــزى مســتخلص مــن تجــارب النــاس التاريخيــة والواقعيــة، ومثــال 

ذلــك : قيمــة "العــدل"، فالمحمــول المعنــوي فــي هــذا المفهــوم ذهنــي بحــت، لا يرتبــط 

بشــخص، أو زمــان، أو مــكان، ومنــه تأتــي الصفــات المشــتقة، فنقــول: شــخص عــادل 

فــي توزيــع مالــه علــى أبنائــه مثــلًا، أي إنــه يتصــرف فــي ثروتــه بمقتضــى هــذا المعنــى 

المجــرد فــي ذهنــه، فيحــرص أن يحقــق العــدل، ويتحــرى القســط والإنصــاف، ولا يفرق 

فــي العطيــة بيــن أبنائــه المتســاوين فــي الانتمــاء إليــه )1( .

"الســلَّم  يســمى:  مــا  ضمــن  الأهميــة  حيــث  مــن  متدرجــة  القيــم  التدريــج:  	-

القيمــي"، فــي شــكل هرمــي، وبعضهــا يهيمــن علــى بعــض، والفــرد ينشــأ وهــو يتعلــم 

هذا التدرج بحســب ما يتلقاه من معارف في ســنواته الأولى في الحياة، عندما يبدأ 

وعيــه يتشــكل، فيتعلــم أن للجســد حرمــة، وأن كشــف العــورة مثــلًا لا يجــوز، وكذلــك 

انكشــاف عــورة غيــره أمامــه –علــى وجــه الخطــأ- قــد يثيــر خجلــه الفطــري ورغبتــه فــي 

الاحتشــام وغــض البصــر، وهــو شــيء يعيشــه الأطفــال فــي تجاربهــم الأولــى فــي الحيــاة 

مــع معرفــة حرمــة الجســد، ثــم يتعلــم أن طاعــة الوالديــن أمــر واجــب يجــب أن يقتنــع 

بــه، ويســعى إلــى توثيقــه بأفعــال خيّــرة تــدل علــى الطاعــة. فمــن ناحيــة، هــو يُرضــي 

والدَيــه، وكذلــك يُرضــي ربــه، وهــو مــا يتعلمــه الأطفــال فــي بيئتنــا العربيــة الإســامية 

1 ( الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 31 وما بعدها. 
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مثــلًا، وقــد يتعلــم غيرهــم أن الأولويــة فــي طاعــة الوالدَيــن أن نقــدم لهــم مــا يفخــرون 

بــه، وكذلــك المعلــم فــي المدرســة )أو المعلمــة( منــاط تقديــر واحتــرام ومحبــة؛ لمــا 

يقدمــه مــن تربيــة ومعرفــة، ثــم يفهــم أن ذلــك مــن مقتضيــات "الاســتقامة"، فيتــدرج 

فهمــه إلــى قيمــة أعلــى مــن الأولــى؛ لأن الاســتقامة قيمــة تربويــة وأخلاقيــة أشــمل 

مــن القيــم الأولــى )الاحتــرام، التقديــر، والطاعــة لمــن هــو أكبــر ســنًّا، ويعلمنــا ويحمينــا 

ويرعانــا فــي الحيــاة(. وإذا تــدرج الطفــل مــع ســن العمــر، علــم أن مــن مقتضــى العــدل 

إلــى  الإلهــي أن جعــل النــاس سواســية فــي العطــاء والمنحــة والابتــاء، وهنــا نرقــى 

مســتوى أعلــى مــن الإدراك، لأنــه يدخــل فــي زاويــة النظــر إلــى معنــى الوجــود كلــه؛ 

فالقيــم مــن هــذا الجانــب إنســانية وخلقيــة، وتُبنــى علــى تجربــة وتمــرس بالحيــاة، ولا 

يكفــي فيهــا التلقيــن وحــده؛ بــل تتطلــب معرفتهــا والســير علــى أساســها تجربــة الفــرد 

كذلــك.

            ويتضــح مــن خــال هــذه الخصائــص العامــة التــي رصدناهــا للقيــم فــي جوانبهــا 

وبمعنــى  الإنســانية  بالتجربــة  الوُثقــى  صلتهــا  الإنســانية  أو  الأخلاقيــة،  أو  التربويــة، 

الإنســان الحقيقــي الــذي يــؤازر كينونتــه وينظــم حاجاتــه الغريزيــة؛ ولذلــك تعطــي القيم 

لحيــاة الإنســان معنــى، وتحملــه علــى نظــام فــي الحيــاة يحــدّ مــن حريتــه وحقوقــه 

عندمــا تبــدو لــه حريــة غيــره وحقوقــه، وتعلمــه معنــى الواجــب ومــا يجــب أن يلتــزم بــه 

علــى نقيــض مــا يجــب تركــه وتجنبــه، فــكأن البشــر يتمثلــون قــول اللــه ســبحانه وتعالــى 

وهــو يقــرر قيمًــا عُليــا أمــر بهــا، ويذكــر أن مــآل القيــم الإيجابيــة هــو الخيــر الموجــود فــي 

حياة البشــر إزاء الشــر: }إنَِّ اللَّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحِْسَــانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبىَٰ وَينَْهَىٰ عَنِ 

الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكـَـرِ وَالْبَغْــيِ يعَِظُكـُـمْ لَعَلَّكـُـمْ تذََكَّــرُونَ{ )1( .

          وتتعمــق القيــم فــي تربيــة الفــرد فيتعرّفهــا مــن خــال أقــرب النــاس إليــه، 
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ويتعلمهــا علــى التدريــج مــن خــال الحكايــات التــي يســمعها أو مــن خــال التقليــد، 

وهــي فــي الأصــل طبيعــة فطريــة فيــه، فينقلهــا إلــى ســلوكه مــن خــال الممارســة 

الفعليــة، بعــد أن يــدرك أن مراتــب تلــك القيــم وأبعادهــا القصــوى تمثــل جوهــر وجــوده 

وإنســانيته، وربمــا تحــدد إيمانــه وأفعالــه، فبعضهــا يحميــه مــن طائلــة الزمــن وعاديــات 

الدهــر ومكــر الأعــداء )العدل/المســاواة/الحق والواجــب(، وبعضهــا يقيــه مــن الفتــن 

والشــهوات والغرائــز المتحكمــة فــي الســلوك )القناعة/الاحترام/التــوكل علــى اللــه/

إلهــي  منظــور  مــن  الاســتقامة  مــن  يقرِّبــه  وبعضهــا  الرحم/الصدق/الأمانــة(،  صلــة 

وبعضهــا  باللــه(،  الصلــة  فــي  للآخر/الإخــاص  الله/الصبر/النصيحــة  علــى  )التــوكل 

يُبعــده عــن هــذا الطريــق، وإذا بِنَــا مــن هــذه الزاويــة نرتقــي بالســلم القيمــيّ فننظــر إلــى 

الإنســان ممثِّــلًا للبيئــة التــي ينتمــي إليهــا، والتربيــة الخاصــة التــي تلقاهــا، والنضج الذي 

حصَّلــه فــي مراحــل النمــو المختلفــة، ومختلــف المعــارف التــي حصلهــا، ثــم ننظــر إلــى 

القيــم بوصفهــا حجــر الزاويــة فــي البنــاء المجتمعــي كلــه بوصــف ذلــك المجتمــع مكوَّنًــا 

مــن أفــراد، فالعلاقــة جدليــة بيــن الفــرد والمجتمــع، وبنــاء الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا 

الأفــراد تبــدأ مــن الفــرد وقناعاتــه فــي مســتوى القيــم، ومــن هنــا فــإن حفــظ أي مجتمــع 

واســتمراره موكــول إلــى الأفــراد أنفســهم. وفــي التاريــخ شــواهد علــى أن المجتمعــات 

البشــرية التــي تركــت أثــرًا وارتقــت فــي ســلم الحضــارة والتمــدن قــد نظَّمــت عمليــة 

التربيــة علــى أســاس قيــم واضحــة ومعاييــر أخلاقيــة محــددة، وأمــا تلــك التــي داســت 

القيــم وتجاهلتهــا فقــد طواهــا النســيان، كمــا أن عظمــاء الإنســانية هــم الذيــن جاهــدوا 

أنفســهم، وقاومــوا شــهواتهم ورغباتهــم الجارفــة، فتحكَّمــوا فيهــا ووجَّهــوا الإرادة إلــى 

الفعــل الجيــد الــذي يحقــق فائــدة للنــاس أجمعيــن، ولــو بكتابــة كتــاب واحــد مفيــد لمــن 

يقرؤه، أو بناء سد يرتوي منه الناس عند حاجتهم إلى الماء، أو غرس شجرة لا يأكل 

هــو منهــا ويأتــي مــن يطعَمهــا بعــده بزمــن طويــل، أو صدقــة جاريــة تحمــل لصاحبهــا 
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علــى مــرّ الزمــن دعــوات الخيــر بأكــف صادقــة متضرعــة، لا تنكــر جميــل مــن أحســن. 

فلعــل مــا حمــل هــؤلاء العظمــاء علــى تلــك الأفعــال الخيــرة فــي حياتهــم القصيــرة هــو 

أنهــم قــد امتلــؤوا بقيــم نبيلــة ومُثــلٍ عُليــا، وتشــبَّعوا بهــا منــذ طفولتهــم، وجســدوها 

فــي حياتهــم مــن خــال أفعــال ملموســة، أو أقــوال مأثــورة، أو كتــب مســطورة، وتركــوا 

مــن خلالهــا أثــرًا لمــن جــاء بعدهــم أهــم بكثيــر مــن تركِهــم مــالًا أو أبنــاء فيهــم الصالــح 

والطالــح، أو غيــر ذلــك مــن متــاع الدنيــا. والخلاصــة: إن القيــم تســهم بــدور فعــال فــي 

حيــاة الطفــل لأنهــا بمثابــة معاييــر يقــاس بهــا العمــل، وتوجِّــه الطفــل إلــى القــدرة علــى 

التمييــز بيــن الخيــر والشــر، والصــواب والخطــأ، والحســن والقبيــح، وتســاعد القيــم 

علــى التنبــؤ بســلوك صاحبهــا؛ فمتــى عرفــت مــا لــدى شــخصٍ مــا مــن قيــم، اســتطعتَ 

أن تتنبــأ بمــا ســيكون عليــه ســلوكه فــي المواقــف المختلفــة. ونظــرًا إلــى تأثيــر القيــم 

فــي الســلوك، فــان القيــم تكــون جــزءًا لا يســتهان بــه مــن الإطــار المرجعــي للســلوك، 

ــمَّ تُســتخدم كمعيــار للحكــم علــى هــذا الســلوك. ومــن ثَ

	

ج- سُلَّم القيم:

لقــد عــرض ديــاب )1980( ســلّما للقيــم هــو بمثابــة تصنيــف لهــا، اســتقاه مــن كتابــات 

الفلاســفة ومــن بحــوث بعــض الكتــاب المعاصريــن، وأغنانــا بذلــك عــن بحــث شــاق عــن 

مثــل هــذه التصنيفــات، وهــي تفيــد فــي فهــم توزيعهــا علــى خريطــة الأدب الإنســاني 

والحكايــات الشــعبية تحديــدًا؛ ليَســهُل تتبُّعهــا مــن خــال الدراســة التطبيقيــة علــى 

الحكايــات الشــعبية الإماراتيــة بعــد ذلــك، وينقســم ســلّم القيــم إلــى معاييــر ننظــر مــن 

خلالهــا إلــى القيمــة، وهــي ســتة )1( :

)dimention of content( معيار محتوى القيمية 	-
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)dimention of intent( معيار المقصد من القيمية 	-

)dimention of intensity( معيار الالتزام بالقيمية 	-

)dimention( معيار شمولية القيمية 	-

)dimention of clarity( معيار وضوح القيمة 	-

)dimention of permanency( معيار دوام القيمة 	-

            فأمــا معيــار محتــوى القيميــة )dimention of content(، فهــو مضمونهــا 

ومحتواهــا، وقــد أخــذه ديــاب عــن عالــم النفــس الألمانــي ســرانجر )spranger( عندمــا 

تحــدَّث عنــه فــي كتابــه أنمــاط الرجــال )types of man(، الــذي قسّــم فيــه النــاس إلــى 

أنــواع بحســب ســلوكياتهم وأنمــاط القيــم التــي يحملونهــا فــي وجدانهــم وعقولهــم. 

وقيــم   –  )theoritical( نظريــة  قيــم  عــن:  حســابه  فــي  القيــم  تخــرج  لا  وعمومًــا، 

 -  )social( اجتماعيــة  وقيــم   –  )ethics( وقيــم جماليــة   –  )economic( اقتصاديــة 

وقيم سياســية )poletic( – وقيم ثقافية )religios(      .  ومن هنا، يقول ســبرانجر 

إننــا عندمــا نصــف شــخصًا بأنــه كائــن "اجتماعــي" مثــلًا، فإننــا نعنــي أنــه متأثــر أساسًــا 

بالقيــم الاجتماعيــة، مــع وجــود تأثيــر القِيَــم الأخــرى بأقــل درجــة فيــه، وعندمــا نصنــف 

شــخصًا آخــر بأنــه "رجــل اقتصــاد"، أو أنــه كائــن "متفلســف" فــي الحيــاة، أو أنــه ينتمــي 

إلــى نمــط الرجــال السياســيين العملييــن، أو غيــر ذلــك مــن الأنمــاط، نكــون قــد نظرنــا 

إليــه مــن زاويــة القيــم الأكثــر تأثيــرًا فيــه حتــى أعطتــه تلــك الهويــة؛ ولذلــك نســعى مــن 

خــال دراســة الحكايــات الشــعبية إلــى معرفــة أنمــاط القيــم الغالبــة عليهــا، لنعــرف 

بعــد ذلــك بمــا تأثــر بــه أطفــال الإمــارات مــن ســلفهم وأجدادهــم وآبائهــم، وأي القيــم 

وجهــت ســلوكهم وســاهمت فــي الرقــي بتربيتهــم، ثــم ينفتــح بعــد ذلــك بــاب التفكيــر 

فــي تطويــر ســلم القيــم بمــا يلائــم خططنــا المســتقبلية فــي التربيــة.

1(  دسرانجر)spranger(، أنماط الرجال )types of man(، ينظر: دياب )القيم والعادات الاجتماعية(، ص124.
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 dimention( وأمــا القيــم مــن حيــث كونهــا مقصديــة، )معيــار المقصــد مــن القيميــة

of intent((، فمعنــى ذلــك أنهــا ليســت مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا يــؤول تحقيقهــا إلــى 

وســائل وغايــات كبــرى، وقــد يصعــب التمييــز بيــن الوســائل والغايــات لمــا بينهمــا مــن 

تداخــل، مثــل طلــب العلــم، فهــذه قيمــة فــي حــدّ ذاتهــا، ولكــن مــن الــوارد أن تــؤدي إلــى 

تحقيــق مقصــد أعلــى هــو الســعادة فــي الحيــاة، أو معرفــة العالــمِ أســرارَ الحيــاة، فــإذا 

بالمقصــد ذاتــه قيمــة جديــدة أعلــى مــن الأولــى شــأنًا وأكثــر أهميــةً.

وأمــا المقصــود مــن إلزاميــة القيمــة )dimention of intensity( فهــو مقــدار شــدتها 

وإصــرار النــاس عليهــا ومــا يعطونــه مــن أهميــة لتلــك القيمــة؛ لأن شــدة القيــم في وعي 

النــاس متفاوتــة، ومثــال ذلــك أن "عــدم غــش الآخــر" قيمــة شــديدة التأثير في الســلوك 

الاجتماعــي؛ لأنهــا فــي الأســاس قيمــة أخلاقيــة، أمــا وضــع الفضــات فــي مكانهــا مــن 

حاويــات أو غيــر ذلــك والالتــزام بإخراجهــا فــي وقــت محــدد مثــلًا حرصًــا علــى النظافــة، 

فالنــاس متفاوتــون فــي هــذا الأمــر، بــل إن شــعوب العالــم تتفــاوت فــي النظــر إلــى 

الطبيعــة والبيئــة لتداخــل عوامــل كثيــرة فــي هــذه المســألة بيــن مــن لا يُعيرهــا انتباهًــا، 

ــا يتعلمــه الإنســان كمــا يتعلــم  ومــن يبالــغ فــي الاهتمــام بهــا ويعتبــر ذلــك ســلوكًا يوميًّ

تحيــة الصبــاح، وطاعــة الوالدَيــن، وغســل الأســنان، وقــد يعــود الســبب إلــى اختــاف 

الثقافــات، وملامــح البيئــة، وشــكل الحيــاة نفســها بيــن حضــري وريفــي، وغيــر ذلــك مــن 

العوامــل، وأيًّــا يكــن الأمــر، فلــكلٍُّ قيمــةٌ )إذا جــاز التعبيــر( بحســب تنــوع المجتمعــات 

واختــاف سُــلَّمها القيمــي.

ومن حيث الإلزامية، تنقسم القيم إلى: ضرورية، وتفضيلية، ومثالية:

فالأولــى مُلزمِــة لســلوك الأفــراد لأنهــا مقيــدة بنــواهٍ وأوامــر منصــوص عليها؛ أي مقيدة 

بجــزاء أو عقــاب، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: }إنَِّ اللَّــهَ يأَْمُرُكـُـمْ أنَ تُــؤَدُّوا الْأمََانـَـاتِ إلَِــىٰ أهَْلهَِــا 

وَإذَِا حَكمَْتُــم بيَْــنَ النَّــاسِ أنَ تحَْكمُُــوا بِالْعَــدْلِ ۚ إنَِّ اللَّــهَ نِعِمَّــا يعَِظُكـُـم بِــهِ ۗ إنَِّ اللَّــهَ كاَنَ 
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سَــمِيعًا بصَِيــرًا{ )1( .

             والثانيــة غيــر ملزمــة، بــل تفضيليــة؛ أي يحبَّــذ أن يأتيهــا الإنســان، ولكــن لا 

يترتــب علــى تركهــا جــزاء أو عقــاب، ولا ترتبــط بالفــرض، بــل هــي علــى ســبيل التخييــر، 

وأكثــر أعمــال البشــر مــن هــذا النــوع، فمثــلًا: إكــرام الضيــف قــد يتفــاوت النــاس فيــه، 

ولكــن مَــن يفعلــه يكـُـن قــد حصّــل شــرفًا، وارتقــى بســمعته وأصــاب منزلــة بيــن النــاس، 

وكذلــك الإحســان إلــى الجــار ومســاعدة ذوي الحاجــات العضويــة، وإنقــاذ حيــوان مــن 

الانقــراض أو الأذيــة، وسُــقيا شــجرة فــي الطريــق، وكلمــة طيبــة أو ابتســامة وقــول 

حســن لمــن لا نعــرف، وتواضــع فــي الجلــوس والــكلام، وإفســاح الطريــق، وغيــر ذلــك 

مــن الأمــور البســيطة ولكنهــا مهمــة فــي حياتنــا، وغيــر ذلــك مــن الأعمــال الإنســانية 

الفاضلــة الكبيــرة مثــل التعــاون بيــن الشــعوب والــدول.

             أمــا القيــم المثاليــة فهــي غيــر ملزمــة، ولكنهــا أعلــى درجــةً مــن قيــم الفضيلــة 

اليوميــة، إنهــا تتعلــق بالإيثــار والتضحيــة فــي ســبيل الوطــن والشــعب، والزهــد فــي 

الدنيــا علــى ســبيل معرفــة اللــه أو العلــم، وبــذل المــال لــذوي الحاجــات دون حســاب 

أو خشــية فقــر، بــل الشــهادة فــي ســبيل الأمــة أو الوطــن والتفانــي فــي عمــل لا يكــون 

مجزيًــا ماديًّــا، ولكــن لأجــل تحقيــق مصلحــة عامــة لجميــع النــاس، وغيــر ذلــك ممــا 

شــابه مــن الأعمــال، فهــو مــن قبيــل القيــم المثاليــة التــي تجعــل بعــض النــاس فــي 

مكانــة خاصــة فــي قلــوب غيرهــم مــن أبنــاء جيلهــم أو ممــن يلونهــم.

وأمــا شــمولية القيميــة فهــي النظــر إليهــا: مــن حيــث إنهــا قيــم شــائعة منتشــرة أم 

زمــان  أم  بزمــان طويــل،  ترتبــط  وهــل  عددهــم،  قليــل  أفــراد  فــي ســلوك  منحصــرة 

محــددة؟ ومواعيــد  مخصــوص 

          أمــا وضــوح القيمــة فبالنظــر إليهــا: هــل هــي واضحــة فــي ســلوك النــاس، أم 

1(  سورة النساء، الآية 58.
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ضمنيــة يُســتدل عليهــا بمؤشــرات خفيــة وبتأمــل وتدبــر، وفــي كثيــر مــن الأحيــان قــد 

تختفــي قيمــة وراء أخــرى ليســت أعمــق منهــا أو أكثــر فائــدة، ومــن ذلــك أن قيمــة حــب 

الحقيقــة لا تكــون واضحــة فــي ســائر أصنــاف الســلوك الإنســاني إلّا لعيــن متبصــرة، 

وهــي أرقــى أنــواع القيــم الإنســانية وأجملهــا تعبيــرًا عــن جوهــر الكائــن، ومثلهــا قيمــة 

الإيثــار والتواضــع والرحمــة وعشــق الجمــال والأنفــة والكبريــاء الإيجابــي وليــس التكبــر، 

المخلوقــات  فــي  التفاصيــل  فهــم  علــى  والحــرص  الطبيعــة،  فــي  الجمــال  ومحبــة 

والكائنــات، والاســتعداد للتضحيــة، فهــذه أنبــل القيــم الإنســانية وأكثرهــا تخفيًــا فــي 

ســلوك البشــر، ولا يمكــن إلا أن تكــون أصيلــة وغيــر مفتعلــة، وإلا ســقطت مــن حســاب 

القيــم الحقيقــة العاليــة الرتــب والمكانــة.

              وأمــا دوام القيمــة فبالنظــر إليهــا: هــل هــي قيمــة عابــرة فــي ســلوك الفــرد أو 

المجتمــع، أم هــي قيمــة ثابتــة ودائمــة فــي ســلوك جماعــة كبيــرة مــن الأفــراد؟ والنــوع 

الثانــي هــو الأهــم مــن منظــور الدراســين، وهــذا معيــار جيــد وعملــي فــي معرفــة مــدى 

ارتبــاط القيمــة بهويــة مجتمــعٍ مــا.
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الفصل الثاني 
القيم التربوية والأخلاقية                  

في الحكايات الشّعبية الإماراتية
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1-القيم الإنسانية والأخلاقية 
في الحكايات الشّعبية الإماراتية

         طالمــا أن القيــم هــي : جملــةُ المقاصــد التــي يســعى قــومٌ مــا إلــى إحقاقهــا 

وتقريرهــا فــي ســلوك الأفــراد عمليًّــا؛ لاقتناعهــم بــأن فيهــا صلاحهــم عاجــلًا أو آجــلًا، 

وفيهــا هويتهــم المشــتركة وضمــان وحدتهــم )1( ، فيمكــن أن نطلبهــا فــي الحكايــات 

الشــعبية عيانًــا مــن خــال النســق الســردي/الروائي، وعلــى رأســها جميعًــا تأتــي القيــم 

الأخلاقيــة والإنســانية التــي لا ينفصــل بعضهــا عــن بعــض لــدى ســائر الشــعوب، ولا 

خــاف أنهــا مــن المشــترَك الثقافــي بيــن الأمــم، غيــر أن البعــد الأخلاقــي شــامل لهــذا 

الصنــف ومهيمــن علــى غايتــه ومقاصــده، ولعــل كثيــرًا منهــا صِنْــو مــا نجــده فــي كتــاب 

القديمــة  )الحكائيــة(  المدونــات  مــن  ذلــك  غيــر  وفــي  المقفــع  لابــن  ودمنــة"  "كليلــة 

للشــعوب؛ لاتصافهــا بالقــرب مــن الحيــاة الإنســانية ومــن التجــارب اليوميــة البســيطة 

ــا، ولذلــك هــي فــي صــدارة الاهتمــام عنــد جميــع  ــا ثابتً التــي يتــم إعطاؤهــا بُعــدًا أخلاقيًّ

الدارســين مهمــا اختلفــت لغاتهــم ورؤاهــم. وتأتــي علــى رأس هــذه الثوابــت الإنســانية 

والأخلاقيــة قيــمٌ فــي ثنائيــات ضديــة، بحيــث لا يمكــن اســتحضار إحداهــا إلّا ومــا يقابلهــا 

فــي الذهــن حاضــر، مــن قبيــل:

            }المحبــة ونقيضهــا الكراهية/الصــدق ونقيضــه الكذب/الأمانــة ونقيضهــا 

والتعاســة/الذكاء  البــؤس  ونقيضيهــا  الباطل/الســعادة  ونقيضــه  الخيانة/الحــق 

مقابــل  فــي  الغفلة/الأمــل  مقابــل  فــي  والحــذر  والغباء/الحيطــة  الحمــق  ونقيضــه 

اليــأس{.

1( تمــت الإشــارة فــي القســم الأول أن القيــم مُفردهــا قيمــة، وترتبــط لغويـّـاً بمــادة قَــوَمَ التــي تمتلــك عــدّة دلالات منهــا قيمــة الشّــيء وثمنــه، والثّبــات 
والــدّوام، والاســتقامة والاعتــدال، ونظــام الأمــر وعِمــاده. وأقربهــا لمعنــى القيمــة هــو: الثّبــات والــدّوام والاســتمرار علــى الشّــيء. أمّــا اصطلاحًــا فقــد 
ورد فــي القامــوس التربــويّ بأنهّــا صفــاتٌ ذات أهميّــة لاعتبــارات نفســيّة أو اجتماعيّــة، وهــي بشــكل عــامّ مُوجّهــات للسّــلوك والعمــل./ انظــر 

الفصــل الاول مــن الدراســة.
64



         وهــذه القيــم تُعَــدّ تأسيســية فــي الاجتمــاع الإنســاني، ونســعى إلــى تحليلهــا 

للطفــل  الموجِّهــة  الإماراتيــة  الشــعبية  الحكايــات  بعــض  خــال  مــن  أغوارهــا  وســبر 

الإماراتــي، والملاحَــظ أنــه قــد تجتمــع فــي الحكايــة الواحــدة قيــم كثيــرة لتثبيتهــا، أو 

تكتفــي بالتركيــز علــى ثنائيــة منهــا فقــط، وفــي كلُّهــا نســعى إلــى تبيــن مــدى الترابــط 

بيــن البعــد الإنســاني للقيــم ونســيجَيها الفنــي والأدبــي، ونبــدأ بالثنائيــة الأكثــر تــداولًا 

فــي الحكايــات الشــعبية الإماراتيــة بحســب مــا تمــت ملاحظتــه:

أ‌- الصّدق ونقيضه )الكذب( وما يتفرع عنهما من قيم:

         لعــل قيمــة "الصــدق" مــن أكثــر ثوابــت الإنســانية شــيوعًا بيــن الأمــم والجماعــات 

وجميــع  تشــويهه،  أو  تزييفــه  يجــوز  لا  واحــدًا  وجهًــا  للحقيقــة  أن  طالمــا  والأفــراد، 

تُقِــرّ هــذا المبــدأ وتلــحّ عليــه، فتجعــل الخيــر صِنْــو  تعاليــم الســماء ورســائل الأنبيــاء 

الحــق الــذي تنقــاد إليــه الفطــرة انقيــادًا، كأنمــا تقتبســه مــن صــورة مثاليــة للوجــود 

فــي نشــأته الأولــى، أو تســتوحيه مــن الفطــرة الإنســانية الســليمة؛ ولذلــك فالطفــل إذا 

كان قــد تلقَّــى تربيــة صحيحــة، فــإن نفســه تميــل إلــى قــول الحقيقــة لا إلــى الكــذب، 

وهــو تزويــر الحقيقــة وطمســها وإخفاؤهــا، وكأنمــا تلــك الفطــرة الســليمة تميــل إلــى 

معنــى الانســجام فــي الكــون والعلاقــات الإنســانية علــى أســاس مطابقــة القــول للفعــل 

أو مطابقتــه للحــال الموصوفــة )adequation(، وهــو مفهــوم الحقيقــة فــي بعــده 

الفلســفي القديــم كذلــك عنــد أفلاطــون والفلاســفة العــرب )1(، ومــن هنــا كان الصــدق 

رداء الحقيقــة والكــذب رداء الزيــف والبهتــان والخديعــة. ويُقِــرّ الدارســون أن كشــف 

الغطــاء عــن الحقيقــة فــي المــآل الإنســاني مســألة وقــت، ليعــود التــوازن الضــروري إلــى 

إحســاس الإنســان بتناســق الكــون وتناســق معانيــه.

1(  المطابقــة، تعنــي الحقيقــة أو الاقتــراب مــن الحقيقــة فــي تصــور العلمــاء قديًمــا و كذلــك حديثًــا )adequation(، وفــي تراثنــا العربــي؛ تجمــع 
كتابــات الفلاســفة والحكمــاء علــى شــد الحقيقــة اليقينيــة إلــى هــذا المبــدأ، وهــو الاتجــاه الغالــب علــى العلــوم الحديثــة كذلــك، حتــى صــار مبــدأ علميًــا 
ابســتيمولوجيًا، لا ينفــي نســبية الحقيقــة ولكــن يقــر الســعي إليهــا، ويعــود التصــور فــي  أصــل نشــأته إلــى أفلاطــون ) 347 (، ومعنــاه أن يســلم 
الوجــود مــن التشــويه والزيــف وتتخلــص الحقيقــة عــن الأشــياء مــن الوهــم وســوء الفهــم ، ويرتقــي الوعــي الإنســاني بالوجــود إلــى مســتوى التطابــق 

65مــع طبيعتــه. 



          ويؤكــد هــذا المعنــى مــا هــو شــائع حتــى بيــن عــوام النــاس مــن أن "حبــل الكــذب 

قصيــر"، وأن الحقيقــة لا بــد أن تظهــر ولــو بعــد حيــن مــن الدهــر، وكأنمــا هــي سُــنّة 

اســتَنَّها اللــه للنــاس، وجعلهــا معيــارًا لنصــرة الحــق وإزهــاق الباطــل وردّ المظالــم، ولــو 

بتقــادم الدهــر.

)1( هــذا المعنــى الإنســاني العظيــم، وتؤكــد هــذا            وتجسِّــد حكايــة "كنــا كنــا" 

التصــور بوســائل الحكايــة التشــويقية البســيطة الرائقــة، وهــي حكايــة زوج وزوجــة 

حــلَّ بفنائهمــا طائــر جميــل عطفَــا عليــه وربيّــاه وتعلّقــا بــه، وكان فــأل خيــر عليهمــا 

ومجلبــة للــرزق، وهــو تصــور عربــي أصيــل، لــه علاقــة بالثقافــة العربيــة القديمــة فــي 

تفاؤلهــا أو تطيُّرهــا بحــركات الطيــور.

مــن قفصــه  للهــروب  الطائــر فســحةً  ويجــد  مــرةً،  يســافر  الــزوج  ولكــن             

فيهــرب، وتتألــم الزوجــة المســكينة لهــذا الفقــد، وتخبــر زوجهــا حيــن عودتــه فيتألــم 

كذلــك، ويســعى إلــى البحــث عــن الطائــر ولكــن دون جــدوى، إلــى أن يجــده يومــا عنــد 

التاجــر  ولكــن  الجميــل،  الطائــر  ذلــك  أنــه صاحــب  بحقيقــة  فيواجهــه  هنــدي،  تاجــر 

يكــذب ويُصِــرّ علــى أنــه طائــره منــذ زمــن بعيــد، فيتحاكمــان إلــى القاضــي الــذي اختبــر 

كليهمــا بحديــث إلــى الطائــر، وهنــا تظهــر الحقيقــة، ويســتجيب الطيــر لصاحبــه، فيكــرر 

متلازمــة شــعبية معروفــة فــي الدارجــة الإماراتيــة "كنــا كنــا" ولهــا مغــزى )يُنظَــر فــي 

التاجــر،  وكــذب  الرجــل  صــدق  ويتضــح   ،)2( مصــدره(  وفــي  الملاحــق،  فــي  الحكايــة 

وينقشــع الزيــف وتعــود إلــى المعانــي قيمتهــا وإلــى الحقيقــة بريقهــا، ويُقِــرّ الســلطان 

العــدل فيُرجعــه إلــى صاحبــه.

          ومــن الواضــح أن الوجــدان الشــعبي يميــل إلــى إقــرار هــذه الفضيلــة فيرسِّــخها 

فــي شــعور الطفــل مــن خــال فاعليــة الحكــي المشــوقة، ومــن خــال الأحــداث الواقعيــة 

1( تينظر الحكاية في الملاحق.
2(د عبدالعزيز المسلم )حكاية شعبية من الإمارات( قصة للأطفال- 2013. 66



الرجــل  فــي ســلوك  الصــدق واضحــة  منهــم، وقيمــة  الأحــداث  إدراك  يتقبلهــا  التــي 

)صاحــب الطائــر( وفــي ســعيه وإصــراره عنــد القاضــي علــى مواجهــة الــكاذب الأنانــي، 

ويتجلــى أيضًــا حــرص القاضــي والســلطان علــى إظهــار الحــق وحمايــة تطبيــق حقــوق 

الإنســان وإقامــة العــدل.

ونجد مثالًا آخر يمجد قيمة الصدق في حكاية "بديحة بديحوه" )1(. 

وملخصها: 

          فتــاة فقيــرة تدعــى: "بديحــوه"، تعانــي الأمرَّيــن مــن زوجــة أبيهــا، ثــم يبتســم 

لهــا الحــظ بفضــل جمالهــا وطيبــة قلبهــا، فبعــد أن تنقــذ الفتــاة ســمكة "البديحــة" 

مــن مــوت محقــق، تردهــا إلــى البحــر لأنهــا صدقــت وعودهــا، تــرد لهــا البديحــة الجميــل 

وتصَــدُق فــي وعودهــا للفتــاة، فتســاعدها فــي التغلــب علــى مكائــد زوجــة أبيهــا، وتهيــئ 

لهــا الأســباب للــزواج مــن ابــن الســلطان. وهكــذا نتعلــم مــن هــذه الحكايــة أن الصــدق 

جــزاؤه وفيــر وخيــره عميــم، وأن الفــوز فــي الحيــاة للصادقيــن، 

وأن السعادة جزاء للمحسنين، وأن الخيبة والتعاسة جزاء للأشرار الظالمِينَ )2( .

         ومثلهــا فــي حكايــة "غايــة والحنيــش"، حيــث تحكــي الحكايــة عــن غايــة وهــي 

فتــاة تظلمهــا امــرأة أبيهــا كثيــرًا. وفــي يــوم، تلتقــي بحنيــش )ثعبــان( يعــرض عليهــا 

المســاعدة حيــن يعــرف أنهــا بحاجــة إلــى حبــل لحــزم الحطــب ونقلــه إلــى امــرأة أبيهــا. 

وبعــد تعارفهمــا، يطلــب الحنيــش منهــا الــزواج، ويعَِدهــا بأنــه ســيجعلها مــن أســعد 

النــاس. وحيــن توافــق علــى طلبــه، يتحــول إلــى شــاب وســيم، ويخبرهــا بقصتــه التــي 

تقــول: إنّ ســاحرًا شــريرًا قــد حوّلــه إلــى جِنّــي، وفــي النهايــة ينتصــر الحــق علــى الباطــل 

والخيــر علــى الشــر، حيــث تعيــش غايــةُ حيــاةً ســعيدة مــع زوجهــا بعــد أن يعــود إلــى 

طبيعتــه شــابًا وســيمًا، بينمــا تلقــى أختهــا حتفهــا وتكــون النهايــة أن تحصــد زوجــة 

1( ينظر الحكاية في الملاحق.
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أبيهــا النــدم والألــم.

كمــا نجــد فــي حكايــة "الثعلــب والحمــام" مصــداق قيمــة الصــدق، ونقيضــه الكــذب 

والخــداع، وفيمــا دار بينهمــا مــن وقائــع انتهــت بهزيمــة الثعلــب المخــادع، ونجــاة الديــك 

ــخ علــى  مــن الورطــة التــي وقــع فيهــا، وهــي حكايــة بســيطة التكويــن والإنشــاء، وترسِّ

قِصَرهــا عمــق قيمــة الصــدق فــي العلاقــات الإنســانية )1( .

تــروي قصــة ثعلــب  "الثعلــب والحمــام"، وهــي  آخــر فــي حكايــة               ومثــال 

شــرير يتربــص بحمامتَيــن، ويجبرهمــا علــى إعطائــه كل فراخهمــا بالمكــر والخديعــة، 

مكــر  ويُبطِــل  الحمامتَيــن،  فيحــذر  الخصيفــي،  طائــر  يأتــي  أن  إلــى  ذلــك  ويســتمر 

الثعلــب، ويكشــف خداعــه؛ فيغضــب الثعلــب مــن طائــر الخصيفــي، ويفترســه انتقامًــا 

علــى تدخلــه فــي أمــر لا يعنيــه.

          وفــي هــذه الحكايــة تصويــرٌ لجانــب مــن المآســي الإنســانية، مــن خــال عالــم 

الحيــوان علــى غــرار "كليلــة ودمنــة" )2(، وفيهــا أن قيمــة الصــدق ليســت بالضــرورة 

منتصــرة فــي واقــع يعمّــه الزيــف، ولذلــك تختلــف هــذه الحكايــة عــن النمــاذج الســابقة 

فــي تنبيههــا إلــى خطــر الواقــع الــذي يلفُّــه الكــذب مــن كل جوانبــه؛ فهــو ينقلــب إلــى 

الســلوك  فــي  الكــذب  وعندمــا يستشــري  بالكارثــة،  مُنبِّــئ  العواقــب  واقــع مجهــول 

الإنســاني يصبــح فــي منزلــة الخديعــة، وهــي مرتبــة أعلــى، ومــن ورائهــا انهــزام الحقيقــة 

وســيادة الباطــل )ســنعود إلــى تحليــل هــذا البعــد الاســتثنائي لاحقًــا(.

        وقــد يكــون فــي الصــدق منجــاة للمخطــئ عــن غيــر عمــد، وهــو مغــزى حكايــة 

الخادمــة والأميــر "ســيف الأميــر" )2( ، فقــد أهــدت ســيف الأميــر لابنهــا مخالفِــةً لأمــره 

ــهِ  بــأن يكــون هديــة لابنــه الشــجاع مــن غيرهــا، وتعللــت بأنهــا تــرى "سَــعِيد فــي عَيْــنِ أمِّ

1( ينظر الحكاية في الملاحق.
2( عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، ولها نظائر في الأدب الإنساني بلغات شتى ضمن ما يسمى بأدب الحيوان.
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ــا علــى  زيِــن" )3(. وهــو قــول ســار مثــلًا جــاء علــى لســان الأميــر فــي نهايــة الحكايــة تعليقً

الــذي انطــوى علــى ازدواجيــة المعيــار؛ فالخديعــة غيــر مقصــودة  الغريــب  تصرفهــا 

وصــارت وجهًــا للحقيقــة؛ أي إنهــا كانــت خادمــة صادقــة رغــم أنهــا لــم تصَْــدُق فعــل 

الأميــر ولــم تمتثــل لأمــره، وهنــا نصــادف معنــى آخــر لقيمــة الصــدق غريــب التكويــن، 

اقتضتــه الحكايــة وليــس البعــد المثالــي لمعنــاه الحقيقــي فــي التصــور والوجــدان، 

ويســتحق نظــرًا وتأمــلًا تحليليًّــا.

وتُقِــرّ هــذه الحكايــات مــن خــال مــا آلــت إليــه مــن نهايــات ســعيدة المبــادئَ الأساســية 

الآتيــة:

إحســاس الفــرد )الطفــل( بالسّــام الداخلــيّ والاســتقرار النفســي، والتّــوازن  	-

في الحياة الاجتماعيّة بعد متابعة أحداث هذه الحكايات المتشــعبة حينًا والبســيطة 

عقدتهــا  مــن  الآتــي  النقــص  بــأن  الشــعور  فــي  الســكينة  ومصــدر  آخــر،  حينًــا  البنــاء 

)بفقــدان الصــدق وظهــور الكــذب والخــداع( لا يــدوم طويــلًا، وينجلــي بنهايــة ســعيدة 

)ومثــال ذلــك فقــد الطائــر إلــى حيــن إيجــاده فــي الحكايــة الأولــى(، وتلــك مــن أســاليب 

القــصّ الشــعبي الحريــص عــادةً علــى تحقيــق مبــدأ أساســي فــي القــص هــو: )إعــادة 

التــوازن(، )1( فــي أجَــلّ مشــهد ينتصــر فيــه الصــادق علــى الــكاذب والعــدل علــى الظلــم؛ 

ولذلــك فــإن فهــم تقنيــات القــص عنــد الحاكــي )الشــعبي( الــذي روى الحكايــة بهــذا 

الشــكل دليــل علــى نجاحهــا فــي إيصــال الرســالة إلــى المتلقــي الصغيــر علــى أحســن 

وجــه، ورســوخ قــدم هــذه الحكايــات فــي غايــات تربويــة أصيلــة.

بنــاءُ شــخصيّةٍ قويـّـةٍ ناضجــةٍ ومُتماســكةٍ للطفــل المســتمع إلــى الحكايــة مــن  	-

بدايتهــا إلــى نهايتهــا، وإكســابه القــدرة علــى التمييــز بيــن الصــدق الموصــول بالحــق، 

والكــذب الموصــول بالباطــل، وهــذا فــي حــدّ ذاتــه مــن المقاصــد العليــا للقيمــة بشــكل 

1( إعــادة التــوازن مبــدأ اساســي فــي القصــة والحكايــة مهمــا كان طولهــا أو تشــعب أحداثهــا، ويعنــي العــودة إلــى لحظــة اســتقرار ونهايــة واضحــة 
69الملامــح بعــد الأزمــة والعقــدة. / ينظــر: تيمــور، محمــود: فــن القــص، مصــر: دار الهــال للنشــر، 1948، ص 180 ومــا بعدهــا.



عــامّ. وهــذا المثــال الأول المســتمد مــن الحكايــة الشــعبية يــدل علــى أن مــآل كل القيــم 

الإنســانية التمييــز بيــن )الحــق( و)الباطــل( برؤيــة اجتماعيــة، تقــف وراءهــا قيــم الخيــر 

والعــدل ومــا تواضــع البشــر جميعهــم عليــه؛ ولذلــك فبالنظــر إلــى ســلّم القيــم الــذي 

تحدثنــا عنــه ســابقًا، تأتــي قيمــة الصــدق تأسيســية لقيمــة أعلــى منهــا هــي الحــق، 

وتنهــل مــن معينهــا الشــخصية الناشــئة، وهــي تتعلــم أهــم مبــدأ فــي الحيــاة لتســير 

عليــه وتقتــدي بــه وتشــربه، فينعكــس علــى ســائر تصرفاتهــا ومواقفهــا.

التّحفيــز علــى العمــل، وتنفيــذ النّشــاط بشــكل مُتقــن، ويتضــح ذلــك فــي )بحــث  	-

الرجــل عــن الطائــر وإصــراره علــى إيجــاده، أو فــي حكايــة بديحــوه(، فلهــذا المعنــى 

القيمــي )الســعي( وظيفــة التمهيــد فــي ســلّم القيــم، وصــولًا إلــى تحقــق الصــدق فــي 

واقــع الحكايــة، ومــن خــال هــذا القــصّ يتعــرف الطفــل أن الســعي شــرط تحصيــل 

الحقيقــة، ويعنــي بــذل الجهــد والتحفــز للفعــل، والاســتعداد للعطــاء والبــذل، والإصــرار 

علــى بلــوغ الغايــة )العثــور علــى الطائــر مثلًا/بديحــة النجــاة مــن الظلــم(، وكل هــذه 

وظروفهــا  ليأســها  تستســلم  لــم  التــي  )الحكائيــة(  الشــخصيات  جسَّــدتها  المعانــي 

الصعبــة، ولــم تُســلِّم بعجزهــا، فتشــبثت بالأمــل إلــى أن وصلــت إلــى غاياتهــا، وكان 

الســعي دليــل صــدق الفعــل والقــول، ودليــلًا علــى فعلــه وتحويلــه الأمــل إلــى واقــع.

سلّم القيم الغائية في الحكايات: 	-

بالنظــر إلــى ســلّم القيــم الإنســانية فــي تعانقهــا وترابطهــا فــي حكايــة )كنــا كنــا( وفــي 

غيــر ذلــك مــن الحكايــات المشــابهة التــي أوردناهــا، نلاحــظ بدايــةً أن قيمــة الصــدق 

لــم تــرد فــي عزلــة عــن قيــم أخــرى إيجابيــة تؤيدهــا وتناصرهــا وتــدور فــي مدارهــا، 

مثــل: الحــق، والســعادة، والشــجاعة، والعــدل، وحقــوق الإنســان فــي العيــش الكريــم، 

وغيرهــا، ويمكــن أن نرصــد الآتــي مــن العلاقــات بينهــا فــي الحكايــات:
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:)attitudes( )القيم المحرِّكة للفعل )الحكائي         -

تمثــل حوافــز الفعــل )الحكائــي(، إلــى جانــب كونهــا قيمًــا مرحليــة تمهِّــد لمــا يكــون 

بعدهــا، ويســمي الدارســون هــذا النــوع مــن القيــم التحفيزيــة )بالاتجاهــات )1((؛ لأنهــا 

النظــر  يمكــن  ولا  الحكايــة،  لشــخصيات  والمعرفيــة  النفســية  بالمكونــات  مرتبطــة 

إليهــا إلا مــن هــذه الزاويــة؛ أي فــي ارتباطهــا بهويــة الشــخصيات وأفعالهــا والوقائــع 

وتطورهــا فــي الحكايــة. ومنهــا:

السعي رغم قلة الحظ والعجز وصعوبة الوصول إلى الغاية. 	

التعلق بالأمل مهما كان ضعيفًا. 	

المواجهة، والإصرار، والتشبث بالحق. 	

الوفــاء لكائــن )طائر/ســمكة( تربطنــا بــه صــات وجدانيــة شعورية/إنســانية،  	

والألفــة. والأنــس،  والرعايــة،  والعطــف،  والشــفقة،  الرحمــة،  هــي 

            والملاحَــظ أن محفــزات الفعــل أو الدوافــع المذكــورة فــي الحكايــة هــي كذلــك 

قيــم فــي غايــة الأهميــة، وإن كانــت فــي ســياق الخطــاب الحكائــي )فــي هــذا المثــال( 

فــي طــور الوســيط لمــا هــو أعلــى منهــا مــن "القيــم القصــوى"، وهــو تقســيم، ولكــن لا 

يمكــن الاســتهانة بتلــك الوســائط أو الدوافــع لأنهــا مــن طبيعــة عمليــة، وتترســم فــي 

الســلوك كالقانــون الــذي يســوس التصــرف والحركــة والقــول والفعــل، وهــي وســيلة 

تربيــة مهمــة جــدًّا؛ لأنهــا تغــرس فــي الطفــل "اتجاهــات" فطريــة ونفســية ومعرفيــة 

ووجدانيــة متكاملــة فــي شــخصيتَي الزوجَيــن. ومــن جماليــات الــروح الإنســانية التعلــق 

بطائــر والتشــبث بــه مــع أنــه مجــرد طائــر، ومــن جماليــات الشــخصية الإنســانية ألا 

1( ينظــر الفصــل الأول: مفهــوم القيمــة ومحدداتهــا، وقــد رأينــا فــرق مــا بيــن الدافــع، فهــو كمــا يعرفــه الجــاد حاجــة شــعورية، تدفــع الكائــن نحــو 
هــدف معيــن، فيتحقــق بذلــك الهــدف معنــى القيمــة المحــددة للســلوك الإنســاني،  ومعنــى ذلــك إن مــا يوجــه ســلوكياتنا الواقعيــة هــو القيمــة 
أساسًــا، ومــا الدوافــع إلا وســائط إلــى ذلــك، وكأن القيمــة أيضًــا: نظــام توجيــه الســلوك، وهــي مــا يخلــق فينــا الدوافــع للحركــة والفعــل والتصــرف 
والقــول، ومــن أنصــار هــذا التفكيــر: بــري )perry(، الــذي يــرى أن "القيمــة اهتمــام قبــل كل شــيء" ، إذا كان الشــيء موضــع اهتمــام، فإنــه يكتســب 
قيمــة ولاشــكّ، ومــع ذلــك فــرق العلمــاء بيــن القيمــة والاهتمــام والقيمــة والاتجــاه وهــي ثنائيــات متصلــة وملتبســة، مــن خــال هــذه المؤشــرات: 
الاهتمــام)interest( هــو ميــل الإنســان إلــى أمــور يحبذهــا أو أشــياء يفضلهــا أو يشــعر بجاذبيــة نحوهــا، والاتجــاه)attitude(، يتولــد مرتبطًــا بالقيمــة، 

ولكنــه مبايــن لهــا وأقــرب إلــى اســتراتيجيات الفعــل الناتــج عــن اقتنــاع معيــن،. /  عــن الجــاد، تعلــم القيــم وتعليمهــا، ص 23.
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تنهــزم بســهولة أمــام الكــذب والغــش والخديعــة، فتعلــن التحــدي وتســير فــي طريقــه.

قصــة  فــي  الفتــاة  الرجل/فعــل  )فعــل  عليــه  والثبــات  القــول  فــي  الصــدق  	

الثالثــة(. الحكايــة  فــي  الْخُصَيْفِــيِّ  بديحة/طائــر 

العــدل فــي إصــدار الحكــم والتحــري فــي الوصــول إليــه )فعــل القاضي/عــدل  	

الأخــرى(. الحكايــات  فــي  القــدر  بديحة/عــدل  حكايــة  فــي  النهايــة 

-             الغاية القصوى للقيم الإنسانية في الحكاية:

انكشــاف الحقيقــة بعــد زيــف الباطــل )حكــم القاضــي بالعدل/انتصــار الفتــاة  	

الظلــم(. علــى  بديحــة  قصــة  فــي 

ظهــور الحــق وعودتــه إلــى نصابــه مــن الواقــع )عــودة الحــق إلــى أصحابــه فــي  	

الحكايــات جميعًــا، مــا عــدا حكايــة طائــر الْخُصَيْفِــيِّ الــذي توخــى الصــدق والحــق، ولــم 

تكــن نهايتــه إلا مأســاة(.

جمالية العلاقات الإنسانية في صلتها بالبيئة والكائنات الطبيعية. 	

صلة الصدق في المواقف والأقوال بالسعادة. 	

            ومــن خــال هــذا المثــال نكتشــف مــرة أخــرى أن القيمــة التــي تقــف بعيــدًا عــن 

ســطح الأحــداث )فــي أبعادهــا المعرفيــة، والإنســانية، والجماليــة(، هــي قــوة الفعــل 

وليســت الأفعــال أو الاتجاهــات التــي قــادت ســلوك الشــخصيات فــي الحكايــة، ومــن 

هنــا نتســاءل: أليســت تلــك الســلوكيات هــي الأجمــل مــن ناحيــة تعليميــة واقعيــة، وأنهــا 

لا تقــل جــدوى، وفاعليــةً، وتأثيــرًا عــن القيمــة ذاتهــا؟ )1(

1( ينظر: الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 23 وما بعدها. 72



الدارســين  جــدل  مــدار  ويمثــل  ولا شــك،  هــو ســؤال محيــر  الحقيقــة  فــي           

المعاصريــن، وكلٌ يواجــه الســؤال بطريقتــه، فــإذا كانــت الغايــة الأدبيــة كمــا تجلــت 

مــن الدراســة أن تبقــى القيــم فــي صــدارة تتويــج الفعــل القصصــي ومبلــغ غاياتــه 

بمعاييــر معاصــرة  وإنســانية  وأخلاقيــة،  نفســية،  زاويــا  مــن  حللنــا  وإذا  ومقاصــده، 

أكثــر انفتاحًــا علــى الأثــر الأدبــي والحيــاة الفكريــة والواقعيــة للبشــر، فإننــا نكتشــف أن 

الاتجاهــات فــي نفــس مرتبــة القيــم، بــل هــي فــي حــد ذاتهــا مكونــات معرفيــة ضــروري 

ترســيخها فــي نفســية الطفــل.

           ومــن جانــب آخــر، تتقاطــع قيمــة الصــدق مــع أهــم القيــم الإنســانية علــى 

الحكايــات،  نهايــات  بحســب  كثيــرة  أشــكال  فــي  تقاطــع  ولكنــه  الســعادة،  الإطــاق: 

لــرد حــق الحمامــات، فكانــت  وتلفتنــا نهايــة طائــر الخصيفــي الغريبــة، فقــد تدخَّــل 

نهايتــه فــي فــم الثعلــب فريســةً، وهــذه نهايــة لــم تكــن ملائمــة لفعــل شــخصية صادقــة 

مدافِعــة عــن الحــق، ولعــل ذلــك مــن ســذاجة المخيلــة الشــعبية وعــدم إدراكهــا للبعــد 

النفســي والتربــوي المفقــود، وللخســارة التــي ســببتها تلــك النهايــة فــي الانهزاميــة 

وغيــاب فرحــة النصــر الــذي كان يجــب أن يكــون ثمــرة التضحيــة والشــجاعة. 

            فــي الحقيقــة يمكــن للمخيلــة الإبداعيــة الشــعبية أن تفاجــئ الــدراس بنهايــات 

وخواتيــم مأســاوية لشــخصياتها؛ لأن الغايــة لــدى الــراوي قــد نتبيّنهــا فــي الإشــارة إلــى 

معنــى خفــي لا يُــدرَك مــن زاويــة القيمــة وحدهــا، وإنمــا مــن خــال العلاقــات الاجتماعيــة 

ومُثُلهــا ونواميســها، وفــي هــذه الحكايــة يســعى الحاكــي إلــى تنبيــه الســامع )الطفــل( 

إلــى طائــر الخصيفــي وإن دافــع عــن الحــق، فقــد تدخَّــل فــي الحقيقــة فيمــا لا يعنيــه 

بوســائله الخاصــة واثقًــا مــن نفســه غيــر محتــاط لأمنــه مــن الثعلــب، فــإذا بقيمــة بــارزة 

تبــرز هنــا؛ مســألة ضــرورة التحــري، والاحتيــاط، والحيطــة فــي الفعــل، والحــذر، وحكمــة 

التصــرف، وإن كانــت غايــة الفاعــل نبيلــة، حيــث إن التهــور نقيــض الجــرأة، والانتقــام 
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ــا مــا كان مــن  دون تنبــه إلــى المخاطــرة مجازفــة علــى العاقــل أن يحذرهــا، وهــو تمامً

أمــر طائــر الخصيفــي الــذي، وإن كان علــى حــق منقــادًا بنبــل القيــم الصادقــة، فإنــه 

فشــل فــي النجــاة بنفســه والســامة مــن غــدر الثعلــب المتصــف بالمكــر والخديعــة، 

فــا بــأس أن يضحــي الــراوي الشــعبي بقيمــة مهمــة هــي الصــدق فــي الفعــل مــن 

أجــل قيمــة لا تقــل عنهــا شــأنًا وهــي الاحتيــاط، والتحــري، والانتبــاه، والحــذر، وهــي قيــم 

وســيطة فــي الســلّم القيمــي الإنســاني.

          وإن مــن أهــم مــا نتبينــه مــن خــال توظيــف قيمــة الصــدق ومــا يــدور فــي 

مدارهــا فــي الحكايــة الشــعبية الإماراتيــة ارتباطهــا بقيــم أخــرى ذات أبعــاد تأسيســية 

فــي المجتمــع، منهــا الســعادة، وتحصيــل القيمــة الجماليــة للحيــاة، والانتصــار للحــق، 

وهنــا لا تتشــعب أحــداث الحكايــات، وإنمــا تقصــد إلــى الهــدف بأقــرب الوســائل، وهــي 

فــي  والمغــزى  الفائــدة  ترســيخ  فرصــة  المتلقــي  علــى  تضيِّــع  القــص  فــي  طريقــة 

الذهــن، وتصلــح هــذه الحكايــات أنموذجًــا لكتــاب القصــة الطفوليــة مــن حيــث النســج، 

والصياغــة، والبنــاء.

ب- المحبة ونقيضها الكراهية:

          تحملنــا هــذه الثنائيــة إلــى هامــش تأسيســي فــي القيــم الإنســانية مصــدره 

الوجــدان والشــعور بالدرجــة الأولــى، ولكــن قــد يتدخــل العقــل فــي تحديدهــا كذلــك، 

وقــد تتدخــل ملابســات الواقــع المتغيــر فــي رســم معنــى المحبــة، وتبقــى المشــاعر 

تربويًّــا  نبراسًــا  الشــعبية  الحكايــات  فــي  تلــوح  التــي  القيــم  أهــم  مــن  بهــا  المرتبطــة 

وأخلاقيًّــا عالــي القيمــة لــدى الناشــئة والأجيــال القادمــة، فليــس أقــل مــن زرع المحبــة 

فــي قلــوب أطفــال هــم مســتعدون لهــا بالفطــرة، ومــن ذلــك مــا نجــده فــي حكايــات 

كثيــرة، علــى ســبيل المثــال: حكايــة "أنتيــف أنتيفــان" )1(، والحكايــة تــدل علــى صــورة 
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المحبــة بيــن الإخــوة، فشــخصية أنتيــف تجســدها وتحمــل بيــن جوانبهــا مشــاعر ود 

لإخــوة محتقريــن مســتهزئين، ومــع ذلــك لا يقابــل احتقارهــم بكراهيــة، وإنمــا بحــب، 

تفــرض   ،  )2( فــي حكايــة "عوشــانة والذئــب"  وينقذهــم مــن مخاطــر جمــة، وكذلــك 

المحبــة وجودهــا فــي ســياق الأســرة وبيــن الإخــوة، وكذلــك "دجاجــة ميثانــة")1( ، تأتــي 

الخيــر وحرصًــا عليــه، وتحكــي حكايــة  إلــى  أعــم لتصبــح شــوقًا  فــي ســياق  المحبــة 

"دجاجــة ميثانــة" عــن امــرأة تدعــو اللــه أن يســتجيب لهــا ويحقــق أمنياتهــا فــي امتــاك 

دجاجــة، وتكشــف الأحــداث لاحقًــا أن هــذه الدجاجــة أصلهــا إنســية جميلــة فتزوجهــا 

ابــن الوالــي. القصــة مــن التــراث الإماراتــي أعــاد صياغتهــا الدكتــور عبــد العزيــز مســلم، 

وتُعنى بالكشف عن فضائل الإنسان ومشاعر المودة التي يجب أن تسود المجتمع.

وتقــول حكايــة "أنتيــف أنتيفــان" إن امــرأة لــم تنجــب أطفــالًا، فذهبــت إلــى رجــل صالــح 

وشــكت لــه الأمــر، فســاعدها مــن خــال اختبــارات كثيــرة، ولكنهــا تنجــب فــي آخــر الأمــر 

طفــلًا مشــوهًا قصيــر القامــة، فأطلقــت عليــه اســم أنتيــف أنتيفــان. وســيكون لأنتيــف 

إخــوة يحتقرونــه، ويكبــر بينهــم فــي منزلــة دونيــة، رغــم طيبتــه وأخلاقــه الحميــدة. 

وفــي يــومٍ مــا، طلــب الأبنــاء مــن أمهــم أن يذهبــوا إلــى جدتهــم، فرفضــت لأن الطريــق 

صعــب، وهــي تخشــى عليهــم، ولكنهــم ألحّــوا فوافقــت. وســار الأبنــاء فــي طريقهــم، 

فوجــدوا بحــرًا يصعــب اجتيــازه، فقــام أنتيــف أنتيفــان بشــرب البحــر، وهكــذا اجتــاز 

الأبنــاء البحــر. وبعــد فتــرة مــن الســير، طلــب الجميــع مــن أنتيــف أن يعــود لأنــه بطــيء 

الســير بحمــاره، فبكــى بــكاءً شــديدًا، وتتواصــل أعمــال أنتيــف الخيّــرة مــن أجــل إنقــاذ 

إخوتــه مــن مخاطــر كثيــرة، آخرهــا تهديــد الســاحرة، وأصبــح أنتيــف أنتيفــان

أخًا محبوبًا في نهاية الحكاية، وتقلَّد رئاسة القرية. 

         ويخــدم البعــد العجائبــي الــذي صقــل شــخصية "أنتيــف أنتيفــان" وصنعهــا مــن 
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وحــي الخيــال غرضًــا دفينًــا فــي الحكايــة إيجابــيَّ الملمــح؛ وهــو إنصــاف الأخ الأصغــر 

بيــن إخوتــه حتــى لا يُهضَــم جانبــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى إنصــاف كل شــخص 

يحمــل فــي قلبــه الحــب للآخريــن ولا يضمــر لهــم الشــر رغــم أعمالهــم، كمــا تنتصــر 

الحكايــة الشــعبية لقيــم الواقــع الــذي يصنــع الرجــال وتبــرز فيــه معادنهــم الحقيقيــة، 

فأنتيــف الــذي وُلـِـدَ فــي ظــروف "عجيبــة" مثلــه مثــل إخوتــه، ولكنــه اختلــف عنهــم فــي 

الخِلقــة والهيئــة والشــكل الخارجــي، وفاقهــم ســموًا بأخلاقــه وأفعالــه، هــو الــذي يقــدم 

خدمــة للآخريــن ويفوقهــم عطــاءً بــا مقابــل ولا تــردد، وهنــا نســتحضر قيــم المحبــة 

الشــعبية  الحكايــة  شــخصيات  أفعــال  خــال  مــن  والشــهامة،  والتضحيــة  والبــذل 

الإماراتيــة. 

الســائدة  الإنســانية والقيــم  العلاقــات  المحبــة بشــبكة مــن            وترتبــط قيمــة 

المحبة / الطيبة/ العطاء

صلة الرحم

بلوغ السعادة في الحياة والفوز في الدنيا

الرحمة الإحسان
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فــي المجتمــع، ومنهــا الإحســان والرحمــة والتعــاون؛ ولذلــك نقيِّــم المحبــة جوهــر قيــم 

اجتماعيــة أخــرى كثيــرة تــدور فــي مدارهــا ولا نُعْليهــا عليهــا، علــى نحــو مــا يوضــح هــذا 

الرســم:

           ولعل المحبة -كما يبين الرسم- قيمة تأتي على رأس القيم السلوكية الأخرى 

جميعهــا؛ لأنهــا فــي الحقيقــة ذات محمــول شــعوري/معرفي/وجودي، فــي حيــن أن 

بقية القيم الســلوكية المتولدة عنها إما وقتية، أو أنها مجرد قيم انعكاســية للمحبة، 

أو أنهــا اتجاهــات فــي الفعــل القصصــي )الحكائــي(. أمــا "الحــب"، فيبقــى قيمــة أصيلــة 

فــي التــراث الإنســاني كلــه، وفــي جميــع الفلســفات والأدبيــات، وفــي كل مــا ذهــب إليــه 

التصــوف وفلاســفة الإشــراق قديمًــا مــن أن الحــب جوهــر وجــود الإنســان )1( ، ومــا 

نجــده فــي الحكايــات الشــعبية ومــا يقــوم بــه الأبطــال فيهــا مــن أعمــال الخيــر والعطــاء 

لتأســيس المحبــة فــي الواقــع وتثبيتهــا فــي قلــوب خصومهــم وأعدائهــم، كأن الــراوي 

الأزمــان وتتابــع  تغيُّــر  بالنواجــذ رغــم  الإرث، ويعــض عليــه  ذلــك  الشــعبي يســتوحي 

الســنين، وهــو يعنــي فــي النهايــة أن محبــة اللــه بالدرجــة الأولــى مصــدر لــكل محبــة، 

فهــو الــذي تتمثــل فيــه كل قيــم الخيــر مــن جهــة، وكل قيــم المغفــرة والرحمــة والعطــاء 

والتجــاوز عــن ذنــوب الآخريــن مــن جهــة أخــرى، فــإذا بهــذه القيــم الوســيطة تنهــل مــن 

مخــزون عرفانــي واجتماعــي ثابــت وأصيــل مــن ســمات هــذه الثقافــة العربيــة، وهــي 

ليســت مســلكًا فــي التصــرف والفعــل فحســب، ولكــن قــد تظهــر علاماتهــا فــي تــدرُّج 

الشــخصية مــن منزلــة إلــى أخــرى، وفــي مكابدتهــا لآلامهــا، ورقيِّهــا فوقهــا لتُبــادِلَ الشــر 

بالخيــر، وعلــى ســبيل المثــال، فأنتيــف قــاده حلمــه وقلبــه الطيــب إلــى أن أنقــذ إخــوة لا 

يســتحقون مــا فعــل مــن أجلهــم.

بُعْدهــا الإنســاني         وأمــا القيمــة المقصديــة مــن الحكايــة، فهــي السّــعادة فــي 

177( ابن سينا، الفارابي والكندي، أسسوا لهذه المعاني في فلسفاتهم الإشراقية.



الأوفــى؛ حيــث إن الــراوي لا يؤســس خطابــه علــى العقــاب المباشــر، ولا يشــير إلــى 

أن الشــخصية الرئيســة تصرفــت بتوجيــه مســبق، بــل علــى العكــس، يبــدو )أنتيــف( 

شــخصية أســطورية لا تنطبــق عليهــا معاييــر التصنيــف القيمــي، ولذلــك فمســاحة 

وعيها بوجودها تقع في الحيز الإنســاني، ولعلنا نتوقف لنتبين أهم معايير الســلوك 

مــن زاويــة صلــة الســعادة بمعنــى المحبــة، مــن خــال أفعالــه علــى هــذا النحــو:

ميــل الإنســان )فــي شــخصية أنتيــف( إلــى أمــور يحبذهــا، أو أشــياء يفضلهــا  	-

تحقيقًــا  حســاب  دون  والعطــاء  الآخــر،  مســاعدة  مثــل  نحوهــا،  بجاذبيــة  يشــعر  أو 

لنجاتــه وســعادته. والأمــر نفســه يتحقــق فــي ســلوك ميثانــة ودعائهــا: "يــا رب! نعــم 

دَجاجَــة، دَجَاجــة ســوف أحبهــا وأرعاهــا كأنهــا ابنتــي"، وقــد تحقــق وتحققــت بــه قيمــة 

 )attitude( المحبــة قبــل الكســب المــادي لهــذه الشــخصية، وهــو مــا يمثــل الاتجــاه

فــي الحكايتَيــن الــذي يتولــد مرتبطًــا بالقيمــة )كمــا ذكــر ســابقًا(، ولكنــه مبايــن لهــا، 

وأقــرب إلــى إســتراتيجيات الفعــل الناتــج عــن اقتنــاع معيــن، "فأنتيــف" رغــم الإعاقــة، 

وأنــه غيــر مشــابهٍ لإخوتــه، وفــي الأســاس هــو كائــن يتلبســه شــعور بالنقــص، إلا أنــه وَلَّــد 

مــن ضعفــه قــوة، وارتقــى فــوق ألمــه، واحتضــن الآخريــن بمشــاعر الرحمــة والتســامح 

وعــي  فــي  الحكايــة  إنســانيًّا تؤسســه  نتبيــن جوهــرًا  وهنــا  المحــدود،  غيــر  والعطــاء 

الأطفــال المســتمعين إليهــا يُبْنــى علــى محبــة الآخــر، وقــد تؤسســه فــي "لاوعيهــم" 

كذلــك، ويكــون البنــاء للشــخصية مــن هــذه الزاويــة متينًــا وثيقًــا.

ونتبيــن فــي أفعــال )أنتيــف( القصصيــة إســتراتيجيات ثــاث، أو مكونــات ثلاثــة  	-

:  )1( عاشــها  التــي  الوقائــع  فــي  لحضــوره 

المكــون المعرفــي: وهــو معرفتــه بحــدوده فــي الحيــاة وإمكاناتــه، وصحيــح  	•

أنــه مــن المفــروض أن يكــون غيــر قــادر علــى فعــل كبيــر فيهــا بســبب هــذا التشــويه فــي 

1( عن الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص 23.
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تركيبتــه الفيزيولوجيــة، ولكنــه وجــد إمكانــات الفعــل فــي العزيمــة، والإصــرار، والــذكاء، 

وحســن التصــرف فــي المواقــف الصعبــة.

هــذه  اتصــاف  مــن  البدايــة  فــي  إليــه  أشــرنا  الــذي  الوجدانــي: وهــو  المكــون  	•

الشــخصية بأنهــا "محبــة للغيــر"، عــن أصالــة وفطــرة، كأنمــا تقــول الحكايــة للطفــل 

آتانــا مــن  العبــرة بمــا  اللــه خلقنــا مختلفيــن، ولكــن ليســت  إليهــا: إن  الــذي يســتمع 

قــوة جســدية، أو جمــال خارجــي، أو غيــر ذلــك مــن نِعَــم هــي فــي الحقيقــة مقســومة 

بحكمتــه بيــن البشــر، إنمــا العبــرة فيمــا يضيفــه الفــرد مــن ذاتــه ليتصالــح مــع وجــوده 

ويحصــل طريــق الســكينة ومنزلــة الفضــاء، وليــس أهــم هنــا مــن أن يُقْبِــل المــرء علــى 

الدنيــا إقبــال المحــب القــادر علــى العطــاء مــن خــال هــذا الشــعور النبيــل، وكذلــك إقبــال 

مَــن يســتطيع أن يحــوِّل الشــعور إلــى طاقــة فعــل تفيــد الآخــر، وتأتيــه بالخيــر، وتمنــع 

عنــه الشــر والظلــم.

فهــو  أفعالــه،  وفــي  "أنتيــف"  أقــوال  فــي  ذلــك  ويظهــر  الســلوكي:  المكــون  	•

شــخصية تســلك مســلك الصالحيــن فــي كل مــا تفعــل، ومــن أهــم ســمات الشــخص 

الصالح: أن يكون الفعل عنده أكثر من القول، وأن ترتبط أهدافه بغايات سامية هي 

فــوق الأشــخاص قيمــةً لأنهــا تطــال معنــى الســعادة الداخليــة والســكينة فــي الباطــن 

لا فــي الظاهــر، وهــذا درس ربمــا نعتقــد أن الطفــل لا يدركــه فــي مســتواه الأعمــق مــن 

خــال الحكايــة، فــي حيــن علمتنــا التجــارب أن الأطفــال يدركــون كل هــذه المعانــي مــن 

خــال الاســتبطان )1( غيــر الواعــي فــي البدايــة؛ أي مــن خــال التقبــل العفــوي فقــط، 

ثــم يعلمــون تأويــل مــا اقتنعــوا بــه لاحقًــا عندمــا تتطــور عندهــم القــدرات التحليليــة، 

1( الاســتبطان أحــد المناهــج المبكــرة فــي دراســة الظواهــر النفســية، ويُقصــد بــه أن يتأمــل الشــخص تفكيــره ويلاحظــه ويقــرر الحــالات والمراحــل 

والإدراكات التــي شــعر بهــا فــي مواجهــة موقــف معيــن أو عنــد اســتجابة لمنبــه مــا، وقــد اســتخدم هــذا الأســلوب فــي معمــل فونــت، إلــى جانــب 

التجــارب المضبوطــة بهــدف إلقــاء الضــوء علــى الخبــرة الذاتيــة للشــخص وكانــت كل تجربــة فــي معمــل فونــت تتضمــن فاحــص واحــد ومُجــرب 

عليــه واحــد فقــط، ولقــد لحقــت بهــذا الأســلوب تطــورات كثيــرة فأصبحنــا بــدلًا مــن أن  نتــرك الشــخص يســتبطن بحريــة كاملــة خبراتــه الذاتيــة 

79نوجــه لــه أســئلة محــددة وتفضيليــة يجيــب عليهــا لنحصــل علــى تقاريــر متشــابهة يمكــن المقارنــة بينهــا واســتخلاص خصائصهــا المشــتركة.



ويصبــح مــا كان مســتبطنًا خارجًــا فــي الفعــل والســلوك عــن اقتنــاع، ولكــن بلــوغ تلــك 

الغايــة النبيلــة مــن الحكايــة يقتضــي مرافقــة تربويــة جيــدة فــي مســتقبل الطفــل فــي 

ســائر مراحــل حياتــه. 

          ندرك في نهاية المطاف، من خلال هذا التحليل القيمي لمضامين الحكايات 

ذات الطابــع الإنســاني أنهــا تبــذر فــي الأرواح والنفــوس بــذور خيــر، ســيكون عطاؤهــا 

فــي مســتقبل الطفــل لا فــي حاضــره فقــط، وأن مــا يختزنــه المتلقــي فــي صبــاه مــن 

مُثُــل ومعــانٍ ســامية لا شــك ســيَثبُت فــي لاوعيــه ويرافقــه فــي باقــي حياتــه نبراسًــا 

للفعــل، يهــدي إلــى الخيــر وإلــى صالــح الأعمــال.

           وليــس مطلوبًــا مــن الحكايــة الشــعبية أن تقــوم بأكثــر مــن هــذا الــدور، فيكفيهــا 

شــرفًا أن تُســهم فــي توجيــه وعــي الطفــل و"لاوعيــه" إلــى الخيــر، بمــا يشــبه البرمجــات 

العصبيــة والنفســية والذهنيــة، وليــس مــن يســمع الحكايــات فــي طفولتــه كالــذي لــم 

يُمنــح هــذه الفرصــة لســبب أو لآخــر، فــا شــك أن الأوّل قــد حظــي بنعمــة عظيمــة، 

فأرســل إليــه المربــي )بلهجــة شــعبية( المناســب ليمنحــه مــن القيــم مــا يدخــل فــي 

شــريان شــعوره وتفكيــره، فيرافقــه ذلــك مــدى الحيــاة، فعندمــا يكــون الطفــل عارفــاً 

أن الصــدق والأمانــة والمحبــة مــن أشــرف قيــم الإنســان، يكــون بالضــرورة عارفــاً أن 

الطريــق الموصلــة إليهــا هــي الســعي، والتضحيــة، والإيثــار، والإبــاء، ويتــم الربــط بيــن 

القيــم الوســيطة والقيــم الســامية بربــاط الحكايــة المتيــن وعوالمهــا الســاحرة للعقــول 
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والألبــاب.

2- قيم الخير في الحكايات الشعبية الإماراتية:

          الخيــر ويقابلــه الشــر، ومثالــه فــي حكايــة "الفــأر المــكار" )1( الــذي تــدرَّج فــي 

نكــران الجميــل والخيــر الــذي يقابلــه النــاس بــه، فيكيــد لهــم ليضاعــف مكســبه مــن 

قطعــة خبــز إلــى بُرْمَــة إلــى بقــرة، إلــى أن فــاز بعــروس وأخذهــا مــن أهلهــا بالحيلــة 

والمراهنــة الخسيســة، فقــد تعــوَّد علــى الخــداع لاســتغلال الآخريــن، فــكان يبتكــر حيلــة 

تلــو الحيلــة، ثــم يســير فَرحًِــا كلمــا جنــى بالمكــر مغنمًــا أو مكســبًا.

        وملخص الحكاية: يحكى أن هناك فأرًا حاول صعود الشجرة، وفي أثناء تنقله 

نغزتــه شــوكة فنــزل يتألــم، فشــاهد امــرأة كانــت قــد أشــعلت النــار فــي التنــور تخبــز 

الخبــز لأبنائهــا، فأخرجــت الشــوكة ورمتهــا فــي النــار فصــاح الفــأر بهــا: أيــن شــوكتي؟ 

فــردت عليــه: فــي النــار. فثــار وصــاح: إمــا أن تعطينــي الخبــزة أو تُرْجِعــي إلــيّ شــوكتي. 

فدهشــت المــرأة وأعطتــه الخبــزة مجبــرة ومكرهــة. وفــي طريقــه صــادف امــرأة مــع 

أولادهــا، فأعطاهــا الخبــزة فأطعمــت أولادهــا، ومــا هــي إلّا لحظــات حتــى ســاومها علــى 

أن تعيــد إليــه الخبــزة أو تمنحــه البُرْمَــة، فأخــذ البُرْمَــة ومضــى. فصــادف امــرأة عجــوزًا 

تحلــب بقرتهــا، فأعطاهــا البرمــة، فرفســت البقــرة برجلهــا البُرْمَــة فانكســرت، فأخــذ 

يســاوم المــرأة، إمــا أن تعيــد البُرْمَــة إليــه أو تعطيــه البقــرة، فأعطتــه البقــرة مكرهــةً،   

وهكــذا يمضــي الفــأر فــي الاحتيــال، حتــى تقتــص منــه الفتــاة وتقطــع ذيلــه.

         وهــو ولا شــك مــن حيــث تركيبــة الشــخصية، يتخــذ بعــدًا )حكائيًّــا( يشــير إلــى 

ــا فــي الخيّريــن نالــوا منهــم، وإذا  طائفــة مــن النــاس الأشــرار الذيــن إذا وجــدوا مطمعً
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وجــدوا تنــازلًا منهــم عــن حقوقهــم كادوا لهــم المكائــد وأوقعــوا بهــم فأذلوهــم واســتغلوا 

طيبتهــم أســوأ اســتغلال، ولكــن الحكايــة تنتهــي نهايــة منصفــة ينتصــر فيهــا الخيــر 

والحــق علــى الشــر والخديعــة )1( .

            وتحليــل هــذه الحكايــة اســتنادًا إلــى أساســها الفنــي يقــوم علــى ســرد خطــي 

متتابــع، فــكل حــدث بســيط يُفضــي إلــى حــدث بعــده أعقــد منــه وأشــد حــدةً، إلــى أن 

يصــل الأمــر إلــى مــا يشــبه المفارقــة العجيبــة التــي يصعــب أن يقبلهــا عقــل، والمقصود 

مــن هــذه الحبكــة الفنيــة التــي أبدعــت المخيلــة الشــعبية فــي نســجها إيصــال مخيلــة 

لفــأر  التســاؤل عــن فحــوى المفارقــة: كيــف يمكــن  إلــى  المتلقــي )الطفــل أساسًــا( 

حقيــر الشــأن والقيمــة أن يعبــث بالإنســان كل هــذا العبــث، فيســلبه حقــه، وهــو راضٍ 

مستســلم دون مقاومــة، حتــى يســلبه فــي نهايــة الأمــر شــرفه وإبــاءَه وعِرْضــه )رمزيــة 

العــروس(، فــإذا بهــا تنتقــم لنفســها وأهلهــا بقطــع ذيلــه، ليكــون عبــرة لمــن يعتبــر.

وينهــض تسَْلسُــل الأحــداث بقيــم وســيطة وأخــرى نهائيــة علــى درجــة مــن الأهميــة، 

بعضُها من نسج الحكاية وبعضها من خاصيات القص، ولكن جاء متلونًا بمضامين 

مهمــة تشــمل الأحــداث، والأســلوب، والشــخصيات.

القيــم الوســيطة: إذا اعتمدنــا علــى تصنيــف روكتــش )Rockeach(، وهــو مــن  	

ــا ويســرًا فــي التطبيــق علــى التــراث الأدبــي، فقــد شــدد علــى  أكثــر التصنيفــات وضوحً

نوعَيــن منهــا: القيــم الوســيلية أو الوســيطة )Mediator values(، والقيــم الغائيــة أو 

 .   )terminal values( النهائيــة

بُعــد ســلبي: فالشــرّ يتســلل  القيــم الوســيطة فــي الأحــداث: هــي قيــم ذات  	-

إذا كان  أي  والقيميــة؛  المعرفيــة  بناهــا  فــي  إذا وجــد ضعفًــا  الإنســانية  الحيــاة  إلــى 

1( ثانــي أحمــد راشــد: إلا جمــل حمــدان فــي الظــل بــارك، 24 حكايــة مــن التــراث الســردي الشــفاهي فــي الإمــارات، أبوظبــي: دائــرة الثقافــة 

ص151-153.  ،2018 الكتــب-،  -دار  والســياحة 

2(   الجلاد، تعلم القيم وتعليمها، ص210.
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الجهــل ســائدًا، والســذاجة والغبــاء حاضريَــن، والتهــاون والطيبــة الزائــدة عــن حدهــا 

مــن ســمات التعامــل اليومــي بيــن النــاس، فــي هــذه الحالــة يُنــكِّل الشــرير بالروابــط 

الــذي يجــب  المذمــوم عليــه، وهــو  الســلوك  لغلبــة معاييــر  بهــا،  الاجتماعيــة ويعبــث 

أن يحــذره الطفــل ويتجنبــه لأن عاقبتــه وخيمــة، كمــا أن الثقــة فــي الغريــب الحقيــر 

الشــأن مــن أســباب الغفلــة التــي كثيــرًا مــا تُحــذِّر منهــا الحكايــات الشــعبية )1( ، ومــن 

هــذه الناحيــة لعبــت القيــم الوســيطة دورًا فــي تداعــي الأحــداث وتراتيبهــا الخطيــة، 

مــن خــال تسلســلها المترابــط والمتــدرج، وأحســن الــراوي اســتغلالها وتوظيفهــا علــى 

مســتوى البنيــة، والمضمــون علــى حــد ســواء.

الســرد  بيــن  يــراوح  الحكايــة  أســلوب  إن  الأســلوب:  فــي  الوســيطة  القيــم  	-

والحــوار، والأســلوب الثانــي مهــم جــدًّا مــن ناحيــة التأثيــر النفســي، بــل لعلــه الأقــرب 

الفخــاخ  ونصــب  التحايــل  علــى  مقدرتهــا  وبيــان  الشــخصيات  حقيقــة  رســم  إلــى 

والمكائــد؛ ولذلــك هــي شــديدة التأثيــر فــي الشــخصيات الطفوليــة لوجــود خاصيــة 

للشــخصية عنــد ســماعها  المباشــر  القريــب    ،    )Representation( التمثــل فيهــا

تتحــدث مباشــرة، فــا تنقــل أقوالهــا وأفعالهــا ســرديًّا. ومــن هنــا، نــدرك أن الحكايــة 

الشــعبية تتجــه مباشــرةً صــوب عقــل المتلقــي ووعيــه، وتحــرص علــى تطويــر خبراتــه 

فــي الحيــاة وإحساســه بالأشــخاص والأشــياء إحساسًــا يقيــه نوائــب الدهــر ويوسِّــع 

معرفتــه بحقائــق الشــخصيات المخادعــة التــي يمكــن أن يلقاهــا يومًــا مــا، حتــى إن 

الحيــوان.  عالــم  مــن  هــي شــخصية  الحكايــة  فــي  الشــخصية الأساســية  كانــت 

1( أغلب الحكايات الشعبية الإماراتية فيها هذه النمطية في تصوير الشرير ماكرًا والخير ساذجًا منهزمًا إلى حين.

2( عــن التمثل/التمثيــل يقــول جميــل صليبــا فــي المعجــم الفلســفي: "مثّــل الشــيء بالشــيء: ســوّاه، وشــبّهه بــه، وجعلــه علــى مثالــه، ومثّــل الشــيء 

لفــان صــوَّره لــه بالكتابــة أو غيرهــا، حتــى كأنــه ينظــر إليــه. فالتمثيــل إذَن هــو التصويــر والتشــبيه، والفــرق بينــه وبيــن التشــبيه أن كل تمثيــل تشــبيه، 

وليــس كل تشــبيه تمثيــلًا. والتمثيــل )Representation( فــي علــم النفــس فعــل ذهنــي بــه تحصّــل المعرفــة، كالإدراك الحســي، والتخيــل، والحكــم 

مــن جهــة مــا هــي باعثــة علــى حصــول صــورة الشــيء فــي النفــس، وتســمّى هــذه الظواهــر بالظواهــر العقليــة، وهــي مقابِلــة للظواهــر الانفعاليــة 

والفاعلــة. المعجــم الفلســفي، جميــل صليبــا )تمثــل(.
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القيــم الوســيطة فــي الشــخصيات: لقــد رأينــا أن شــخصية "الفــأر المــكار"  	-

قــد اتخــذت مــن الفعــل الإنســاني الظاهــر منطلقًــا إلــى أعمــال الشــر التــي يمكــن أن 

يأتيهــا بنــو البشــر، وهــو علــى حقــارة شــأنه قــادر علــى الإيــذاء وإلحــاق الضــرر بمــن 

هــو أشــرف منــه قيمــةً، ولكــن استســلم للغفلــة والطيبــة وقلــة الخبــرة فــي الحيــاة؛ 

ولذلــك كان هــذا الفــأر أساسًــا للشــر المتنقــل بيــن أفــراد المجتمــع، يأتيــه طواعيــةً 

وعــن تخطيــط وسَــبْق إضمــار. وهنــاك نــوع آخــر مــن الشــخصيات )الحكائيــة( التــي 

يأتــي الشــر ملحقًــا بطبيعتهــا العدوانيــة لا بالخــداع واســتغلال الآخــر، ومثــال ذلــك : 

"الذئــب الشــرير" فــي قصــة عوشــانة )1( ، فهــو لا يرضــى بمــا قدمتــه الفتــاة المســكينة 

مــن )نبَْــقٍ( جمعتــه لــه مــن "ســدرة الخيــر"، وإنمــا اشــترط عليهــا إيقــاد النــار بالحطــب 

ليأكلهــا، فــإذا بعوشــانة تدافــع عــن نفســها. ونقتبــس مــن الحكايــة هــذا المقطــع الــذي 

يصــور اللحظــة الحاســمة فــي الحكايــة لأهميتهــا فــي التحليــل: "تظاهــرت )عوشــانة( 

بجمــع الحطــب، وخبــأت تحــت عباءتهــا غصنًــا ذا أشــواك، واقتربــت مــن الذئــب، فعــوى 

الذئــب مظهِــرًا أنيابــه الحــادة: ســأطبخ لحمــك، وأشــويك، وأجعــل منــك وجبــة عشــاء 

هنيــة، فأخرجــت عوشــانة الغصــن الملــيء بالأشــواك بســرعة، وضربــت بــه الذئــب، 

فأخــذ يتلــوى مــن الألــم، وحينهــا دفعتــه عوشــانة بقــوة، فســقط فــي أعمــاق الحفــرة 

وهلــك. فنظــرت إليهــا ســدرة الخيــر، وقالــت: أحســنتِ صنعًــا يــا عوشــانة الشــجاعة! 

لقــد خلَّصــت الصحــراء مــن الذئــب الشــرير، ســأقدم لــك مكافــأة قيمــة علــى شــجاعتك، 

احفــري يمينًــا بالقــرب منــي، وســتجدين صندوقًــا مــن الذهــب الخالــص".

واقتبــاس المقطــع مــن القصــة كامــلًا تُــراد منــه الإشــارة إلــى المقابلــة المهمــة  	-

شــخصيتَين: بيــن  الــراوي  عقدهــا  التــي 

"الذئــب الشــرير" و"ســدرة الخيــر"، وحضورهمــا فــي نفــس الســياق فــي إطــار التقابــل 
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المعنــوي لــه دلالــة مــن ناحيــة تربويــة؛ فالــراوي يلــح علــى المتلقــي لينتبــه إلــى مــا بيــن 

الشــخصيتَين مــن فــرق: الأول منســوب إلــى الشــر، وأمــا الســدرة فهــي إشــارة إلــى 

لهــا  المســكينة عوشــانة وقدمــت  الفتــاة  كلهــا خيــرة، وســاعدت  أعمالهــا  الخيــر لأن 

جائــزة مقابــل انتصارهــا علــى الشــر.

- العلاقة بين القيم الغائية والقيم الوسيطة:

           الملاحــظ أن الحكايــة الشــعبية تركــز علــى الشــخصيات والتقابــل بينهــا فــي 

تقديــم معنــى الشــر والخيــر للمتقبــل، ولا شــك أن ذلــك يناســب إدراكهــم ومعارفهــم 

وهــي فــي مرحلــة تكوينيــة، وأفضــل مــا يمكــن أن يميــز الشــر مــن الخيــر والطيــب 

مــن الخبيــث هــو أســلوب المقارنــة الــذي يعمــل فــي الذهــن عمــل القاعــدة الرياضيــة 

الواضحــة.

           وشــخصية الفــأر المــكار، وكذلــك شــخصية الثعلــب فــي قصــة "الحمامتــان 

والثعلــب"، وشــخصية الذئــب فــي الحكايــة الســابقة، تشــير إلــى الشــر مــن موقعهــا 

فــي عالــم الحيــوان، وهــو مــن ناحيــة تربويــة أســلوب ذكــي جــدًّا، فالأفضــل أن يكــون 

الطفولــي حاجــز  التقليــد  فــي  الرغبــة  وبيــن  بينــه  ليكــون  الإنســان  عــن  بعيــدًا  الشــر 

ســميك، والمخيلــة الشــعبية علــى وعــي فطــري بأهميــة هــذا الاختيــار ومناســبته لســن 

الناشــئة والأحــداث والمراهقيــن، فجعلــت هــذا الحاجــز وقايــة لهــم مــن التأثــر الســلبي. 

وأمــا الشــخصيات وفعلهــا، فهــو يبقــى دائمًــا فــي المخيلــة والوجــدان مــن قبيــل الكيــد 

الشــرير الــذي يمكــن أن يبــرَّر أحيانًــا فــي ســلوك الحيــوان بالحاجــة الغريزيــة ولا يبــرره 

مطلقًــا الســلوك الإنســاني القويــم، فــإذا كان الحيــوان مضطــرًا إلــى المكــر والخــداع 

لتحصيــل القــوت فــي حياتــه الحيوانيــة، وتلــك ســنة الحيــاة البريــة، فــا شــيء يحمــل 

علــى ســوء الفهــم فــي ذهــن المتلقــي، فمهمــا يكــن فــإن ذلــك الأســلوب فعــل مشــين، 

وأوضــح مثــال علــى هــذا ســلوك الفــأر المــكار فــي المثــال الأول، حيــث كان شــره شــرًا 

85مطلقًــا لا يمكــن إعــذاره أو قبولــه؛ فهــو لذلــك شــخصية مختلفــة تمامًــا عــن الثعلــب 



ــا. ــا صرفً ــا حيوانيًّ والذئــب اللذَيــن يمكــن أن نقــرأ فــي تصرفاتهمــا الشــريرة منزعً

         وقــد تنقلــب الأدوار الإنســانية والحيوانيــة فــي الدلالــة علــى "الشــر" ونقيضــه 

"الخيــر" فــي الحكايــات الشــعبية الإماراتيــة؛ ففــي حكايــة "أخــاف حَصَاتَــه فــي ثِبَانِــه"، 

أو حكايــة "الغــراب وابنــه" وهــو يوصيــه بالحــذر مــن شــر بنــي البشــر:" قــال الغــراب الأب 

بحب وحنان: يا بني! احذر ابن آدم؛ لأنه ظالم وغدار، يحب الإثم والعدوان. فإذا رأيت 

ــا بأســرع مــا تقــدر عليــه، ولا تلتفــت  ــقْ فــي الجــو عاليً إنســانًا ينحنــي إلــى الأرض، فحلّ

يمينًــا أو يســارًا" )1( . وفــي هــذا المثــال، ذهــب قــول الغــراب الصغيــر لأبيــه: "أخــاف 

حصاتــه فــي ثبانــه" مثــلًا شــهيرًا تتناقلــه الألســن عبــر الأجيــال، ويُضــرَب للتعبيــر عــن 

ضــرورة أخــذ الحيطــة وتوخــي الحــذر، وكأنمــا تنقلــب جزئيــة الشــر لتتلبّــس الإنســان 

وحــده.

 وفــي حكايــة "دينــوه وأربــاب" )2( ،قصــة جَدْيَيــن صغيريَــن ومقابلتهمــا للســاحر الشــرير 

وتحــدي أمهمــا للســاحر وانتصــار الخيــر علــى الشــر. يضطلــع الســاحر وهــو مــن عالــم 

الإنــس بــدور الشــرير، فيلتهــم صغيــرَي العنــزة الشــجاعة، وعندمــا تواجهــه بالحقيقــة 

ويعتــرف بجرمــه، حيــث لــم ينكــر الســاحر الكبيــر فعلتــه، واعتــرف بأنــه هــو الــذي ابتلــع 

ولدَيهــا، بــل إنــه أخــذ يُمنّــي نفســه بوجبــة دســمة عندمــا يلتهــم الأم نفســها بعــد قليــل، 

غيــر أن العنــزة الأم اســتجمعت شــجاعتها، وهجمــت علــى كبيــر الســحرة وبقــرت بطنــه 

بقرنيَهــا وأخرجــت ولدَيهــا وهمــا لا يــزالان علــى قيــد الحيــاة وعــادت بهما إلى الحظيرة... 

وفــي هذَيــن المثالَيــن يتــم تقديــم الإنســان فــي صــورة الشــرير دون حاجــة إلــى مســافة 

معينــة؛ لأن الــدور التربــوي الأول تنهــض بــه وظيفــة التمثــل، وتســتحق تأمــلًا وتوسُّــعًا 

تحليليًّــا لأنهــا طريقــة الحاكــي فــي الوصــول إلــى غايتــه مــن ســرد الحكايــة. 
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           إن التمثــل مــن خــال الشــخصيات البشــرية فــي الحكايــة يعنــي كمــا ســبق 

ذِكــر ذلــك: فعــلًا ذهنيًّــا بــه تحصّــل المعرفــة، كالإدراك الحســي، والتخيــل، والحكــم مــن 

جهــة مــا هــي باعثــة علــى حصــول صــورة الشــيء فــي النفــس، وتســمّى هــذه الظواهــر 

بالظواهــر العقليــة، وهــي مقابِلــة للظواهــر الانفعاليــة والفاعلــة )1(، وأســاس العمليــة 

كلهــا مقايســة أمــر بأمــر ومثــال بمثــال، ومعنــى ذلــك أن المتقبــل الصغيــر يــدرك مــن 

خــال التأمــل العقلــي والبعــد الحدســي الكامــن فيــه أن فعــل تلــك الشــخصية شــر 

يجــب الانتبــاه إليــه وتركــه، وأنــه ليــس مثــالًا ليتبــع، بــل الأولــى رفضــه ذاتيًّــا لاتصــاف 

تلــك الشــخصية بصفــات لا تُقِرّهــا النفــس، ولا تميــل إليهــا، مثــل الطمــع، والجســارة، 

والظلــم، والاعتــداء علــى الآخــر وســلبه حقــه، بــل لإتيــان تلــك الشــخصيات أشــنع فعــل 

إنســاني وهــو القتــل مــن أجــل المصلحــة الخاصــة، وهــو عمــل إجرامــي مــدان. وهــذه 

المعانــي تتخلــق بالفطــرة وبالاكتســاب، وتصبــح ركيــزة الوعــي البشــري مــن خــال 

الأنمــوذج الــذي تقدمــه الحكايــة الشــعبية.

- قيمة الاختيار الذاتي الإيجابي:

             في إطار تحليلنا لمسألة علاقة الشر والخير بمضامين الحكايات وما تسهم 

ــرة لــدى جيــل الأطفــال، ومــا تدفعــه  بــه الحكايــة الشــعبية مــن ترســيخ المواقــف الخيِّ

عــن إدراكهــم مــن قيــم الشــر والظلــم والاعتــداء، نقــف علــى نتيجــة مهمــة هنــا، وهــي: إن 

الحكايــة الشــعبية تُربــي مناعــة ذاتيــة لــدى الأطفــال مــن المواقــف الســيئة والســلبية 

والأفــكار الســلبية التــي تغــذي الشــر عندمــا تخلــق فيهــم مــا يمكــن أن نســميه: الاختيــار 

الذاتــي الإيجابــي، وهــو مســألة مكتســبة تأتــي مــن التربيــة ومــن وســائلها الذكيــة، ومــن 

أهمهــا الحكــي؛ أي روايــة الحكايــة مباشــرةً علــى الأســماع.
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         تعمــل طاقــة الاختيــار الذاتــي عمــل الحــدس المنبــه إلــى ســوء الفعــال وســيِّئ 

الأعمال، على سبيل التحذير والترهيب، وهي عوامل مهمة لا يتلقاها الطفل بالإكراه، 

وإنمــا يقرؤهــا بوعيــه فــي أمثلــة )حكائيــة(، ومــن خــال الشــخصيات الحيوانيــة، وهنــا 

يصبــح الإحســاس الســليم بــأن فعــلًا مــا مــن قبيــل الخيــر والآخــر مــن قبيــل الشــر شــيئًا 

ــا، وهــو أجمــل مــا تحقِّقــه الحكايــات مــن ناحيــة تربويــة، وربمــا يكــون أفضــل مــا  فطريًّ

في الحكايات الشــعبية مما لا تقدر عليه أغلب وســائل التربية المباشِــرة ووســائطها 

التعليميــة والوعظيــة.

تمثلهــا  التــي  للتجربــة  الفعليــة  المعايشــة  أن  تعلِّمنــا  إذَن  الشــعبية  الحكايــة  وكأن 

المتعلقــة  التعليــم  أفضــل وســائل  مــن  الأحــداث  غمــار  تخــوض  وهــي  الشــخصيات 

بالقيــم التربويــة وحتــى الأخلاقيــة، وأنهــا أوَْلــى مــن الوعــظ والأمــر والنهــي، بــل إن تلــك 

َــر إذا  الوســائل التقليديــة قــد لا تنفــع فــي تغييــر ســلوك النــاس ولا تعليمهــم شــيئًا يُذك

كانــت جافــة معزولــة عــن وســائل الإمتــاع الوجدانــي والذهنــي والنفســي، بينمــا تتوفــر 

في الحكايات تلك العناصر الترفيهية والتخيلية فتحجب الإكراه وتُبعِد شبح الإجبار 

ومقولــة العقــاب والجــزاء. وقــد رأينــا أن مقولــة "الجــزاء" الــذي يحظــى بــه فعــل الخيــر 

مــن الشــخصيات موجــود فــي الحكايــة الشــعبية فــي حكايــة عوشــانة والذئــب )فــازت 

بكنــز مــن ذهــب( وفــي حكايــات أخــرى كثيــرة؛ مــا يعنــي أن هــذه الجائــزة المحفــزة علــى 

الفعــل الخيِّــر حاضــرة فــي الوعــي أيضًــا، ودافعــة إلــى الاقتنــاع الذاتــي بــأن طريــق الخيــر 

أحســن للإنســان مــن طريــق الشــر، وتلــك فــي مســائل التربيــة مــن أصعــب الأشــياء 

التــي يحتــار التربويــون فــي إيصالهــا بعيــدًا عــن الإكــراه والتهديــد بالعقــاب والوعيــد بــه.
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2- القيم التربوية الوسيطة في الحكايات:
القيم الجمالية، والوقائية، والتوجيهية

         تنهــل القيــم الوســيطة مــن منزلــة مخصوصــة فــي الحكايــات الشــعبية لكونهــا 

فــي غضــون  تتخفــى  قــد  وإنمــا  بشــكل مباشــر،  الســامع  اهتمــام  ليســت متصــدرة 

الســرد أو فــي غضــون الوصــف المتعلــق بالشــخصيات، ولأنهــا أقــل قيمــةً فــي الواقــع 

ألَفُِــوا  الذيــن  الدارســين  قِبَــل  مــن  عــادةً  التركيــز عليهــا  يتــم  فــا  الغائيــة،  القيــم  مــن 

إعطــاء القيــم الإنســانية العليــا منزلــة أســمى، وحــقَّ لهــم ذلــك طبعًــا، ولكــن المتأمــل 

فــي القيمــة التربويــة للمعــارف التــي يتلقاهــا الطفــل يلاحِــظ أن القيــم الوســيطة لا 

تقــل قيمــةً أو أهميــةً، وقــد تعلــو أحيانًــا فتضارعهــا فــي المنزلــة والمكانــة لأنهــا صــورة 

للتربيــة الجيــدة والســلوك الحســن الــذي يميِّــز بيــن شــخص وشــخص، بيــن متحضــر 

عــارف بكيفيــات الحيــاة الموفقــة، وآخــر ليــس لــه فــي هــذا الجانــب نصيــب مــع أنــه 

مقتنــع بالقيــم العليــا الغائيــة. 

         والقيــم الوســيطة التربويــة تتعلــق بكيفيــات التعامــل البســيط فــي الواقــع، مــن 

قبيــل تقديــر قيمــة النظافــة، وحــب العمــل والعلــم، وحــب الطبيعــة والحفــاظ علــى 

البيئــة، وتقديــر العــادات، وتوقيــر الكبيــر، والإحســاس بجمــال الطبيعــة والأشــياء مــن 

حولنــا، وهــذه ترتبــط بالبعــد الجمالــي الــذي ترعــاه الحكايــة فــي تكويننــا، ومنهــا مــا 

بالهيئــة  والعنايــة  اليوميــة،  المخاطــر  مــن  والوقايــة  والبــدن  الصحــة  بحفــظ  يتعلــق 

وحفــظ المــال، ومنهــا مــا لــه علاقــة بنمــو الشــخصية وتدرجهــا الاكتشــافي علــى أعتــاب 

الحيــاة، مثــل معرفــة قيمــة الجــرأة ونقيضهــا الاســتكانة والقيــادة ونقضيهــا الخضــوع، 

وتعلــم حســن التكيــف مــع الظــروف، وزرع الرغبــة فــي النجــاح والطمــوح فــي الســعادة 

وبهجــة الحيــاة، وحســن التخطيــط للمســتقبل.

إن هذه القيم موجودة بنســب في الحكايات الشــعبية الإماراتية، وهي –كما أســلفنا-
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مهمــة جــدًّا فــي العمليــة التربويــة، وإن كانــت فــي تصنيــف الدارســين أقــل قيمــةً مــن 

القيــم العليــا التــي عرضنــا نماذجهــا ســابقًا. والاختيــار الــذي ســارت عليــه هــذه الدراســة 

هــو عــدم بخــس هــذه القيــم والمعاييــر النبيلــة للســلوك حقهــا فــي أن تكــون نبــراس 

التربيــة الجيــدة للأطفــال؛ ولذلــك تــم البحــث فــي الحكايــات الشــعبية عــن اتجاهــات 

ميولهــا وغاياتهــا -المباشــرة وغيــر المباشــرة- عبــر وســائطها المتعــددة.

أ: حب الطبيعة والحفاظ على البيئة وعناصرها:

          تحَضُر الطبيعة وعناصرها في الحكايات الشعبية الإماراتية متوَّجة الأحداث، 

أو ملتصقــة بحركــة الشــخصيات، أو مشــكِّلةً فضــاء الفعــل القصصــي، أو شــخصية 

تامــة الشــروط مثلمــا الأمــر فــي حكايــة "عوشــانة والذئــب" عندمــا تتدخــل الســدرة فــي 

بحــر الحكايــة، وبلفــظ الــراوي: "نظــرت إليهــا ســدرة الخيــر، وقالــت: أحســنتِ صنعًــا يــا 

عوشــانة الشــجاعة! لقــد خلَّصــتِ الصحــراء مــن الذئــب الشــرير؛ ســأقدم لــكِ مكافــأة 

ــا مــن الذهــب  ــا بالقــرب منــي، وســتجدين صندوقً قيمــة علــى شــجاعتكِ، احفــري يمينً

الخالــص". فهنــا تبــدو عوشــانة فــي علاقــة تواصــل وجدانــي وثيــق وجميــل مــع الســدرة 

الخيّــرة التــي ثمنَّــت عملهــا ومــا قدمتــه للصحــراء مــن جميــل عنــد تخلصهــا مــن الذئــب، 

فالمصالحــة الوجدانيــة مــع الفضــاء المكانــي ومــع العنصــر النباتــي هــو تمــاهٍ راقٍ مــع 

الطبيعــة، ولا شــك أنــه لا يمكــن لأي وســيلة أخــرى غيــر الحكايــة أن تبثــه فــي الطفــل، 

ومثــال هــذا فــي حكايــة غايــة والحنيــش )1( .

           وفــي حكايــة "كنــا كنــا"، يتماهــى الإنســان مــع عنصــر آخــر مــن الطبيعــة، هــذه 

المــرة يكــون طائــران بمثابــة ابــنٍ يربّــى، وجمــال الصــورة )الحكائيــة( وشــاعريتها فــي 

رســم هــذه العلاقــة بأبســط وســائل الســرد والوصــف، وبجعــل الأحــداث كلهــا مدارهــا 

ذلــك الطائــر المفقــود الــذي يتــم اســترجاعه فــي الأخيــر.

1( الحكاية الثانية في الملاحق.



 Christopher Lasch (1979). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New(  )1

.York: Norton

2( ينظر ملحق الحكايات.

391( ينظر ملحق الحكايات.

ــا لحاجــة التعويــض الأساســية فــي فهمنــا لطبيعــة  ويُعَــدّ هــذا فــي علــم النفــس خادمً

والتعويــض  والطبيعــة،  الإنســان  بيــن  للعلاقــات  وكذلــك  الإنســانية،  العلاقــات 

)بالإنجليزيــة: Compensation(‏  )1(  فــي علــم النفــس هــو إســتراتيجية تتــم بصــورة 

واعيــة أو غيــر واعيــة، يحــاول مــن خلالهــا الشــخص التغطيــة علــى ضعــف، أو رغبــة، 

أو إحســاس بعــدم الكفــاءة أو العجــز فــي أحــد جوانــب الحيــاة، عــن طريــق الإشــباع أو 

التفــوق فــي جانــب آخــر، ويمكــن أن يســاعد التعويــض الإيجابــي الشــخص فــي التغلــب 

علــى الصعوبــات. وهنــاك نوعــان مــن التعويــض الســلبي:

التعويــض الزائــد: ويتميــز بأهدافــه العاليــة، ويمكــن أن يــؤدي إلــى الكفــاح مــن أجــل 

الســلطة، والســيطرة، والتقديــر الذاتــي.

الشــجاعة  نقــص  إلــى  ويــؤدي  المســاعدة،  طلــب  ويتضمــن  الناقــص:  التعويــض 

الحيــاة. مــن  والخــوف 

بتوجــه  ترتبــط  لأنهــا  بامتيــاز؛  زائــدًا  إيجابيًّــا  "تعويضًــا  كنــا  "كنــا  حكايــة  وتحقــق 

نهايتهــا. إلــى  الأحــداث  بدايــة  مــن  الإيجابــي  الفعــل  نحــو  الشــخصيات 

ب- حفظ المال، والعِرض، والبدن:

           تزخــر الحكايــات الشــعبية بهــذه المعانــي، وتقدمهــا إلــى المتلقــي مــن جيــل 

نجــد  فمثــلًا  والتمثيــل.  الترميــز  لعبتَــي  خــال  مــن  نصائــح خفيــة  فــي شــكل  الأبنــاء 

فــي الحكايــات التــي تكــون شــخصياتها حيوانيــة حرصًــا علــى مســألة حفــظ الجســد 

حكايــة  وفــي  والثعلــب"،  "الحمامتــان  حكايــة  فــي  ذلــك  ومثــال  والحيــاة،  والصحــة 

"الراعيــة والغنــم،" )2( ، وفــي وصيــة الغــراب لابنــه فــي حكايــة "أخــاف حصاتــه فــي 

ثبانــه" )3( ، مــع أن معانيهــا أبعــد مــن ذلــك، وفيهــا تحذيــر مــن الخيانــة بشــكل عــامّ، 
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وكذلــك فــي "أنتيــف أنتيفــان" )1( ، وهــو بطــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. واعترافًــا 

بجهودهــم الملحوظــة فــي تحقيــق الإنجــازات والتغلــب علــى جميــع التحديــات فــي 

مختلــف المياديــن الحيويــة فــي الدولــة، قــررت حكومــة دولــة الإمــارات تســمية فئــة 

ذوي الإعاقــة بأصحــاب الهمــم، مــع الحفــاظ علــى المُســمى الدولــي المتعــارف عليــه 

)الأشــخاص ذوو الإعاقــة(، حيــث ينجــح أنتيــف فــي الدفــاع عــن ســامة إخوتــه، وفــي 

كل هــذه الحكايــات تأتــي القيــم الوســيطة فــي غضــون الأعمــال )الحكائيــة( وفــي ســير 

الشــخصيات لتبــرز معنــى يدخــل فــي اللاوعــي الطفولــي ويســتقر فيــه موجِّهًــا لســلوكه 

المســتقبلي نحــو أفضــل الأفعــال وأحســنها.

ج- قيم الاحترام، والتقدير، وحسن التعامل:

        نقــرأ فــي الحكايــات الشــعبية الإماراتيــة أمثلــة كثيــرة مــن نمــاذج هــذا الســلوك 

القويــم المتعلــق بضــرورة احتــرام الأكبــر ســنًّا كمَــا فــي حكايــة الهبّــان )1( ، أو تقديــر 

الأميــر لمخدومتــه وغفرانــه لأخطائهــا، وهــو مســألة مهمــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

كمــا فــي حكايــة ســيف الأميــر )2(، فقــد تفهــم شــعورها الأمومــي البســيط، وكذلــك فــي 

العلاقــات المتشــابكة بيــن الشــخصيات الحيوانيــة حيــث يبــرز الاحتــرام للكبيــر والجــار، 

وغيــر ذلــك مــن هــذه العلاقــات المهمــة مــن ناحيــة اجتماعيــة، وتــدل علــى مــدى الترابــط 

بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد ومــدى ســامة العلاقــات الاجتماعيــة بشــكل عــامّ.

         وأدب الحيــوان الــذي يُــدرج الحيــوان ضمــن "ضمائــر الــكلام" حينًــا، ويكتفــي 

المناســب  المصطلــح  وهــو  الحيوانيّــة،  الحكايــة  يســمى  حينًــا  عنــه  الإخبــار  بمجــرّد 

وقوامــه الصّريــح لحلــول "كائــن لا عاقــل" محــلّ الإنســان علــى صعيــد الفعــل أو أدوار 

الشّــخصيّات أو »الفواعــل«. وقــد يكــون مــن الجائــز أن نميّــز هــذا الجنــس مــن خــال 

1( الحكاية الثانية في الملاحق.

2( الحكاية الثانية في الملاحق.

3( الحكاية الثانية في الملاحق.
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التّنويــه بمــا تنطــوي عليــه الحكايــات المنســوبة إليــه مــن غايــات أخلاقيّــة، ومقاصــد 

تربويـّـة، ومضاميــن اجتماعيّــة وسياســيّة علــى نحــو مــا تفعــل كثيــر مــن الدّراســات 

والمقاربــات التــي تتنــاول هــذا الأدب. وهــو علــى أيّ حــال تمييــز ينبغــي الاســتئناس بــه 

فــي فهــم هــذا الأدب مــن منظــور أنثروبولوجــي، وهــو فــي التقديــر أدب بمعنــى أدب 

الفكر، وفنّه، وجماله، وفلسفته، ومعنى أدب النفس وتثقيفها وتربيتها في الآن )1( .

        وحضــور الحيــوان فــي النّــصّ الأدبــيّ لــم يكــن مقطوعًــا عــن جــذور أنثروبولوجيّــة 

تشــدّ وجــود الإنســان إلــى وجــود الحيــوان، فلقــد تعلّــم الإنســانُ مــن الحيــوانِ كيفيّــة 

الادّخــار، وســاعده ذلــك علــى الاســتقرار فــي المــكان والانصــراف إلــى أعمــال أخــرى 

كــي  الجــوز  يجمــع  الــذي  والسّــنجاب  العظــم،  يدفــن  الــذي  فالكلــب  القــوت؛  كجمــع 

يســتمتع فــي مســتقبل أياّمــه، والنّحــل الــذي يمــأ الأقــراص بالشّــهد، والنّمــل الــذي 

يخــزِّن الطّعــام لليــوم المطيــر، إنمّــا هــي حيوانــات يعــود إليهــا بعــض الفضــل فــي إبــداع 

الحضــارة نفســها.

          ولئــن كان "كليلــة ودمنــة" لابــن المقفّــع مركــز الاهتمــام الــذي يعــود إليــه جــلّ 

الدّراســات التــي تتنــاول هــذا القــصّ لــدى العــرب؛ فــإنّ ذلــك لا يعنــي بالضّــرورة كــون 

العــرب لــم يعرفــوا الحكايــة علــى لســان الحيــوان إلَّا فــي الكتــب التــي تــدور فــي فلــك 

القــرآن أو فــي القــرن الثانــي، وإنمّــا عــرف العــرب هــذا النمــط منــذ العصــر الجاهلــيّ، 

المفضّــل  أمثــال  فــي  بتفــاوت  الــواردة  الحِكَــم والأمثــال  بذلــك قصــص  كمــا تشــهد 

الضّبــي )ت 170 هـــ(، وفــي "جمهــرة الأمثــال" لأبــي هــال العســكري )ت 395 هـــ(، وفــي 

"مجمــع الأمثــال" للميدانــي )ت 518 هـــ( )2(.

            يمكــن أن نســتنتج ممــا ســبق أن أنســاق الحكايــة الشــعبية التــي موضوعهــا 

1(   بيومي، محمد أحمد: الأنثروبولوجيا الثقافية، بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، ط1، 1983، ص10.

2( المرجع نفسه، ص10.
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الحيــوان يكــون مؤداهــا أنهــا حكايــة إيحائيــة فــي الأســاس، تؤخــذ مــن عالــم الحيــوان 

لتشــير مــن خلالهــا إلــى معــانٍ إنســانية كمــا هــو الشــأن فــي القصــص القديــم، ويمكــن 

أن نــرى بوضــوح مــن خــال هــذه الحكايــات أنهــا الأقــرب إلــى نســق التعليــم والتربيــة 

حكايــة  مــن  مســتوحى  بمعنــى  الطفــل  يقتنــع  أن  أســهل  فمــا  للأطفــال،  الموجِّهــة 

بطلهــا الحيــوان، ومــن ذلــك حكايــة "دينــوه وأربــاب"، وهــي حكايــة العنــزة التــي دافعــت 

كبدهــا،  فلــذات  علــى  اعتدائهــم  مــن  لنفســها  وانتقمــت  الســحرة  أمــام  أولادهــا  عــن 

الســعيدة  النهايــة  هــذه  فجــاءت  يدَيهــا،  علــى  الســحرة  هلــك  أن  بعــد  واســتعادَتهم 

للحكايــة لترسِّــخ انتصــار قيمــة الخيــر علــى الشــر، ويمكــن أن تكــون حكايــة العنــزة 

النفســية،  مثــالًا يُحتــذى فــي تعلــم الأطفــال معانــيَ ســامية مــع مراعــاة أوضاعهــم 

كمــا أن تحقيــق انتصــار الخيــر يربــي فيهــم الاعتــزاز بــكل خيــر يلتمســونه فــي حياتهــم 

مــن خــال التجــارب والوقائــع، وفــي المقابــل، فالشــر واضــح لا يغيــب عنهــم، ويمكــن 

للطفــل أن يدركــه بفطرتــه ومــن خــال تفاصيــل الحكايــة.

           وترتبــط الحكايــة الشــعبية بالفلكلــور ارتبــاط الجــزء بالــكل، وارتبــاط المــوروث 

الحكائــي الشــعبي بالإطــار العــامّ الــذي يكتنفهــا، ويدعونــا هــذا الربــط إلــى شــرح معنــى 

الثقافــة فــي هــذه الســطور لأهميتــه ولارتباطــه بمصطلــح الأنثروبولوجيــا والغاية منها.

د- القيم المستمدة من العُرف:

الثقافــة: هــي صــورة الإبداعــات الفكريــة والفنيــة والأدبيــة فــي عالــم الإنســان، ووجــه 

تحضُّــره وإضافتــه التــي يقدمهــا إلــى العالــم بســماته الخاصــة، مســتمدة مــن الأعــراف 

الســائدة، وهــي ملونــة بخصوصيــة الانتمــاء إلــى هويــة الأمــة أو الشــعب، وميــزة التفــرد 

فــي العــرف: المحافظــة علــى مــا يجمــع النــاس كلهــم مــن مشــاغل ومضاميــن يوميــة 

تصبــح بالعــادة مــن الثوابــت الاجتماعيــة، وتتكــون مــن فرعَيــن: ثقافــة ظاهــرة؛ تبــدو 

فيهــا الهيــاكل البنائيــة الفكريــة فــي مجتمــعٍ مــا مــن خــال أشــكال التعبيــر والمنتــج 
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الفكــري المعبَّــر عنــه بســائر الأشــكال الإبداعيــة ومنهــا الفــن والأدب. وضمنيــة؛ ويُقصَد 

بهــا الوجــه الخفــي الــذي يُقــرأ مــن وراء تلــك التصرفــات الواقعيــة، فيتبيــن الــدارس 

نــدرس  تتبــدى عندمــا  الثقافــة  مــا، فعناصــر  الثقافيــة لشــعبٍ  منهــا الخصوصيــات 

كيفيــة انتظــام فكــرٍ مــا فــي أشــكاله العرفيــة، ومســاهمة تلــك الأشــكال فــي ترســيخ 

العــادات والآداب والقيــم التــي تصبــح بعــد ذلــك قابلــة للاكتســاب والتعلــم )1(.

والملاحَظ اهتمام الحكاية الشــعبية الإماراتية بترســيخ القيم المســتمدة من العرف، 

مثل:

توقيــر الزوجــة لزوجهــا ودعائهــا لــه عنــد خروجــه مــن البيــت فــي حكايــة "كنــا  	-

كنــا"، ومثالــه فــي البيئــة العربيــة معــروف دون كثيــر مــن شــعوب العالــم، وهــو مــن 

جماليــات العلاقــات الاجتماعيــة العربيــة ومــا تشــيعه مــن دفء العواطــف والأحاســيس 

فــي الأســرة، ومــا تصــوِّره مــن تــوكل علــى اللــه. وهنــا يمتــزج العُــرف بقيــم الخير امتزاجًا 

أصيــلًا كمــا نقــرأ فــي هــذا المقطــع: "بعــد فتــرة مــن اســتمرار الــزوج فــي العمــل، جمــع 

مبلغًــا مــن المــال يكفيــه لبــدء عمــل خــاص بــه، فقــرر الســفر وجنــي المزيــد مــن الأربــاح، 

قــال :"لقــد قــررت الســفر للمتاجــرة بالمــال الــذي جمعتــه مــن عملــي". فأجابتــه زوجته: 

"إننــي أدعــو اللــه بــأن يوفقــك دومًــا". قــال الرجــل: "نعــم. فالتوفيــق لــن يكــون إلا ببركــة 

اللــه عــز وجــل".

مســاعدة الصغيــر للكبيــر كمــا فــي حكايــة "بديحــة بديحــوه"، حيــث نقــرأ فــي  	-

بدايتهــا: "يُحكَــى فيمــا مضــى أنََّ فتــاة جميلــة تســمى عُوِيــشَ، كانــت تعيــش مــع والدهــا 

الصيــاد الفقيــر وتعمــل معــه فــي الصيــد، فيخرجــان باكــرًا فــي الصبــاح ولا يعــودان 

إلّا فــي آخــر النهــار". وفيهــا معنــى طاعــة الوالدَيــن، حيــث يســاعد الأبنــاء الآبــاء فــي 

طلــب الــرزق منــذ القديــم فــي البيئــة العربيــة، وربمــا تغيــرت هــذه المفاهيــم العُرفيــة 

1( بيومي، الأنثروبولوجيا الثقافية، ص10.
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فــي بعــض المجتمعــات اليــوم. وفــي حكايــة "الراعيــة والنمــر"، تبــدأ الحكايــة بتقريــر 

العــرف أيضًــا:" راعيــة لطيفــة ترعــى الغنــم والماشــية، تعرضــت فــي يــوم مــن الأيــام إلــى 

عاصفــة مطريــة هوجــاء، فهربــت منهــا، واختبــأت مــع أغنامهــا فــي كهــف كبيــر".

الخــروج إلــى المقيــظ فــي حكايــة "أم الهبــان"، وكذلــك فــي حكايــة "دينــوه  	-

وأربــاب"، حيــث نقــرأ فــي بدايتهــا: "يحكــى أنــه فــي ســالف العصــر والأوان، وفــي زمــن 

غيــر هــذا الزمــان، ارتحــل قــوم عــن ديارهــم فــي أيــام الصيــف إلــى المقيــظ، وتركــوا 

خلفهــم عنــزة أليفــة كانــت علــى وشــك الوضــع.". وهــي عــادة عُرفيــة إماراتيــة أصيلــة 

عليهــا. والعطــف  الحيوانــات  تربيــة  فــي 

والملاحَــظ فــي القيــم العرفيــة أنهــا مــن طبيعــة عمليــة واقعيــة، ومــن ناحيــة فنيــة، 

فإنهــا تبــرز فــي بدايــات الحكايــات كأنهــا تلفــت نظــر المتلقــي )الطفــل( إلــى عنصــر 

مــن عناصــر الانتمــاء إلــى البيئــة الثقافيــة المحليــة، والملاحظــة الثالثــة أنهــا أعــراف 

تتماهــى مــع الواقــع، كمــا أنهــا -علــى أي حــال- تبقــى مــن القيــم الوســيطة الملتصقــة 

بالتصرفــات والأعمــال اليوميــة البســيطة المعتــادة.

وإذا استرســلنا فــي تحليــل هــذه الحكايــات، فإنهــا ولا شــك تفاجئنــا بمفاجئــات ســارة؛ 

منهــا أن فــي الحكايــة الشــعبية مــا يــدل علــى التحــرر مــن ربقــة العــادات التــي لا تمَُــتّ 

للمنطــق والواقــع بصلــة. وفــي الوجــدان الشــعبي، تجعــل القيمــة الإنســانية الحيــاة 

ليــس  الإنســانية  الحيــاة  فــي  عميــق  ســر  وهــو  المطلقــة،  الســعادة  بطعــم  نفســها 

موجــودًا فــي كل الأســر أو المجتمعــات بهــذه القــوة والشــفافية.

وتســاهم حكايــات الحيــوان فــي تشــكيل وعــي جديــد بالقيــم والأشــياء، وهــو مفهــوم 

أنثروبولوجــي يعنــي التحــول الثقافــي، وحســب ترجمــة ســمير الشــيخ هــو مصطلــح 

يشــير إلــى العمليــة الديناميــة التــي بهــا تتحــول الثقافــة الحيــة فــي بعــض أســاليبها 

ثقافيــة  بعوامــل  وتتأثــر  طارئــة،  تغييــرات  ضــوء  فــي  وتتكيــف  أفرادهــا،  وقناعــات 



1(   الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية، ص67.

2(  سيمور، سميث شارلوت موسوعة علم الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجبة، ص67.
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خارجيــة. ويقــدم تومــاس روكــون تفريقًــا بيــن ثلاثــة أنــواع مــن التحــول الثقافــي:

اعتناق القيم، ويعني ذلك إحلال قيم جديدة محل القيم القديمة. 	

خلــق قيــم جديــدة وأفــكار جديــدة تنســجم والأوضــاع المســتجدة فــي حيــاة  	

لنــاس. ا

التطور القيمي، ويكون من خلال الربط الفكري بين الظواهر غير المترابطة  	

مــن قبــل )1(.

            والملاحَــظ تكيُّــفُ الذاكــرة الشــعبية مــع القيــم التــي ترســخها حكايــات أبطالهــا 

مــن عالــم الحيــوان. والتكيــف مــن وظائــف الشــخصية الحيوانيــة فــي الحكايــة، وهــو 

ترجمــة لمصطلــح )adaptative strategy(، ويشــير المصطلــح إلــى طــرق التأقلــم، 

والتعــود، والائتــاف مــع أمــر طــارئ أو ظــرف مســتجد يدخــل فــي عــادات الشــعوب، 

الفاعــل  أو  للفــرد  تكــون واضحــة  ألّا  التــي تعيشــها، ويمكــن  الأحــداث  ومــن ضمنهــا 

الاجتماعــي مــن خــال شــخصية الحيــوان؛ ولذلــك يرصــد الدارســون الأنثروبولوجيــون 

الفــرد،  لا  الجماعــة  يهــم  الــذي  نفســه  الاجتماعــي  العمــل  فــي  التكيــف  إســتراتيجية 

وبالتركيــز علــى الســلوك الإنســاني، مــن خــال شــخصية الحيــوان ومــا يطــرأ عليــه مــن 

تغييــر داخلــي أو خارجــي، ومعاينــة الثابــت والمتغيــر، وأشــكال النمــو والانهيــار فــي 

أســاليب الحيــاة وغيرهــا، ويعاينــون توفيــر البدائــل لــدى مجموعــةٍ مــا مــن النــاس ومــا 

ــا منهــا )2( . تســاعدهم عليــه مــن أخــذ قــرار التغييــر انطلاقً



98

4- الاستنتاجات والتوصيات

          هدفت هذه الدراســة إلى دراســة القيم الأخلاقية والتربوية في حكاية الطفل 

الشــعبية الإماراتيــة، وقــد توصلــت الدراســة مــن خــال هــذا الجهــد إلــى ما يأتي:

لاحظنــا غلبــة القيــم فــي بُعدهــا الاجتماعــي الثقافــي علــى الحكايــات الشــعبية،  	-

وهــذا طبيعــي فــي ثقافتنــا العربيــة عامــة وفــي ثقافــة شــعب الإمــارات كذلــك، فهــو 

يبقــى ملتصقًــا بنواميــس الهويــة العربيــة الإســامية التــي ينتمــي إليهــا، معبِّــرًا عــن 

اعتــزازه بهــا فــي حكاياتــه الشــعبية؛ ولذلــك مثلــت روابــط الهويــة رصيــد القيــم الغائيــة 

الأول، وأتــت فــي سُــلَّم القيــم جميعًــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: الصــدق، والحــق، 

فــي  حضورهــا  عــن  التغافــل  يمكــن  لا  ســلبية  قيــم  مــن  يضادهــا  مــا  ولهــا  والخيــر، 

ــا بتقنيــات الســرد والوصــف  ــا مــن الراوي/الحاكــي، وموظَّفً الحكايــات حضــورًا موجهً

ليشــير إلــى ضــرورة تجنُّبهــا والتحذيــر مــن مخاطرهــا.

وعلــى هــذا الأســاس، فالقيــم الغائيــة فــي الحكايــات الشــعبية لا تـَـردُِ مســقطة  	-

بــه  ومرتبطــة  الفني/الإنشــائي،  للبعــد  امتــداد  هــي  وإنمــا  الســردية،  الفاعليــة  علــى 

ارتباطًــا وثيقًــا، وقــد يقــع بينهمــا اتحــاد وتمــازج فــي أمثلــة كثيــرة رأيناهــا مــن خــال 

الدراســة العينيــة؛ مــا يعنــي أن الثقافــة الشــعبية الإماراتيــة المحليــة لــم تشــذ عــن 

القاعــدة فــي خــواص الثقافــة العربيــة عمومًــا عندمــا تبــذل للراوي/الحكائــي مهمــة 

التثقيــف والتوعيــة والتوجيــه مــن خــال وظيفتــه تلــك، فتضــع بيــن يدَيــه المعطــى 

التربوي والمعطى الاجتماعي العُرفي ليحولهما إلى سحر الكلمة ونسجها السردي 

وصورهــا البديعــة فــي ســلوك الشــخصيات )الحكائيــة(، وهــو الــدور المهــم الــذي كان 

القُصَّــاص يؤدونــه فــي حيــاة مجتمعاتنــا العربيــة علــى مــرِّ التاريــخ.

والملاحَــظ أن التنويــع فــي الأشــكال )الحكائيــة( بيــن خياليــة وواقعيــة، وبيــن  	-
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توســل بشــخصية الحيــوان أو اعتمادهــا علــى الشــخصيات الإنســانية، وبيــن اختيــار 

الفضــاءات المفتوحــة أو المغلقــة، والأزمنــة الســحيقة قدمًــا أو القريبــة مــن الحيــاة 

الواقعيــة الحديثــة، كل ذلــك كان فــي الحكايــات خادمًــا لمقاصدهــا العليــا المتمحــورة 

حــول "القيمــة"، وكانــت لذلــك اختيــارات موفَّقــة فــي أغلبهــا ومســاعِدة علــى إيصــال 

مخــزون القيــم الغائيــة أو الوســيطة إلــى متلقيهــا مــن جيــل الأطفــال والأحــداث، كأنمــا 

العمليــة  فــي  أهميــة  مــن  التنــوع  لهــذا  مــا  بمقــدار  واعيــة  الشــعبية  المخيلــة  كانــت 

التربويــة والتوجيهيــة؛ لأنهــا تغــري الســامعين بعوالــم الحكايــة إغــراءً دائمًــا؛ وهــو مــا 

يجعلهــا فــي النهايــة معينًــا لا ينضــب مــن زاويــة تربويــة.

أمــا القيــم الوســيطة التــي أوليناهــا اهتمامًــا فــي القســم الثالــث مــن الفصــل الثانــي، 

فقــد تبيَّــن أن بُعدهــا التوجيهــي يخــدم البعــد التربــوي خدمــة مميــزة، ومــن بيــن مــا 

تــمَّ رصــده مــن قيــم: حــب الطبيعــة والحفــاظ علــى البيئــة وعناصرهــا، وحفــظ المــال 

والعِــرض والبــدن، وقيــم الاحتــرام والتقديــر وحســن التعامــل، والقيــم المســتمدة مــن 

العــرف، وجميعهــا صــارت لــه مكانــة مهمــة فــي سياســات التربيــة والتعليــم المعاصــرة 

فــي كل بقــاع الدنيــا، بــل إن الإنســان المتحضــر اليــوم -الــذي يصــح عليــه الوصــف بأنــه 

ابــن زمانــه وعصــره- لا بــد أن يعــي قيمــة هــذه الآداب الاجتماعيــة الوســيطة فــي حياتنــا 

المعاصــرة؛ ولذلــك ينبغــي أن يســهر علــى إيصالهــا إلــى أبنائــه دون إكــراه أو إلــزام، بــل 

مــن بــاب الاســتمالة والرفــق والترغيــب بوســيط هــو الحكايــة الشــعبية؛ حيــث تلقــي 

ــا، وتلــك إســتراتيجية الحكايــة  عليهــم بــردًا وســامًا، وحفــزًا وتشــجيعًا، وإغــراء وترفقً

الشــعبية عندمــا تخفــي فــي الظاهــر قيمهــا الوســيطة فــا تصــرح بهــا، وإنمــا تضمرهــا 

وتخاطــب بهــا اللاوعــي الطفولــي وهــو يتشــكل، وينحــت، ويتطــور مســتمعًا للحكايــة.

للشــخصيات  التمثيلــي  البعــد  دور  الدراســة  هــذه  خــال  مــن  تبينَّــا  كمــا  	-

الحيوانيــة فــي الحكايــة الشــعبية الطفوليــة، ودور ذلــك فــي إيصــال البعــد القيمــي 
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والإيفــاء بشــروط التوعيــة والتوجيــه مــن خــال الحكايــة الشــعبية، ومثالــه فــي الفصــل 

الدراســة. مــن  الثانــي  التطبيقــي 

ومن التوصيات التي نخلُص إليها في نهاية هذه الدراسة:

يمثِّل التراث اللوحة الأكثر وضوحًا في التعبير عن أصالة الشــعوب،  		 -

وهــو أحــد أهــم مقومــات وجودهــا وبقائهــا؛ لذلــك مــن الضــروري توظيــف هــذا الجانــب 

الهــام مــن حياتهــا توظيفًــا يتيــح للنــشء والأجيــال التعــرُّف علــى تراثــه كمــا يجب، ويطَّلع 

المشــرقة مــن ماضــي أســافه.  الفتــرات  علــى 

تُعَدّ الحكاية الشعبية الحلقة الكبرى في التراث الأدبي الـــشعبي لأنهـــا تمثـــل  	-

التقــاء الماضـــي بالحاضــر التقــاء الأجــداد بالمعاصريــن؛ وهومــا يجعلهــا أقــرب الأشــكال 

الأدبيــة إلــى الأطفــال.

مــرّت الحكايــة الشــعبية منــذ ظهورهــا بأطــوار عديــدة، أضيــف إليهــا وحُــذِفَ  	-

منهــا الكثيـــر مــن الحكايــات طيلــة هــذه الفتــرة حتــى وصلــت إلينــا بشــكلها النهائــي 

الــذي نعرفــه اليــوم، فمـــا الــذي يمنــع تبســيطها وتقديمهــا للطفــل بشــكل يلائــم الحيــاة 

العصريــة التـــي يعيـــشها الطفـــل لمواكبــة حركــة التطــور، وتحويــر بعــض الحكايــات 

الشــعبية التــي أعقبـــت حركـــة التـــدوين وكانــت مكملــة لهــا

للطفولــة-  الموجهــة  الشــعبية  الحكايــات  -ومنــه  الشــعبي  الأدب  اســتثمار  	-

بإعــادة صياغتهــا فــي موضوعــات تتناســب مــع مــدارك الأطفــال وتنســجم مــع مســتوى 

نضجهــم )العقلــي، والانفعالــي، واللغــوي( بعــد أن تتناســب فيهــا الحــوادث المنطقيــة، 

وبشــكل لا تُغفَــل فيهــا معطيــات العصــر الــذي يعيشــه الطفــل، ثــم تُعــرض بأســاليب 

مشــوِّقة ومثيــرة تحفّــز خيــال الطفــل وتســتثير عواطفــه، وتعمــل علــى تعميــق انتمائــه 

وليكتمــل  الجماليــة،  ذائقتــه  وتنميــة  أعماقــه،  فــي  جميلــة  قيــم  وغــرس  الإنســاني، 

عنصــرَا "الموضوعيــة والتشــويق" فــي المــادة المســتلهمة، وتتحقــق كذلــك الغايــات 



والترفيهيــة. التربويــة 

الموجهــة  القصــة  كاتــب  أو  المعاصــر،  الشــعبي  الحاكــي  يــدرك  أن  ضــرورة  	-

للطفــل اليــوم، أن الأهــم فــي تعليــم القيــم ليــس التركيــز علــى القيــم العاليــة الدرجــة 

والغائيــة منهــا بأســلوب الوعــظ المباشــر المعبــأ بآلــة الترهيــب فيثقــل علــى الأفئــدة، 

وأســاليبها  الموروثــة  الشــعبية  الحكايــة  مــن  الاســتفادة  فــي  يفكــر  أن  عليــه  وإنمــا 

الناجعــة فــي حفزهــا للاوعــي ليتخــذ مواقــف ذاتيــة مــن الظاهــرة أو الحــدث أو القضيــة 

المطروحــة فــي الحكايــة، وهــو مــا أســميناه: بحفــز الاختيــار الذاتــي؛ أي أن يســتبطن 

الطفــل القيــم ولا يشــعر بأنهــا مفروضــة عليــه عندمــا يتمثلهــا فــي ســلوك الشــخصيات 

أساسًــا.

ولا يعني ما حُدِّدَ في هذه التوصية الأولى تقليلًا من أثر القيم العليا الغائية،  	-

فتلــك مــن الثوابــت التــي لا غنــى عنهــا، وهــي موجــودة بالضــرورة فــي غايــات الحكايــة، 

ولكــن كيفيــة إيصالهــا هــي مــا يجــب الانتبــاه إليــه. ومــن هنــا، فمــن الضــروري العنايــة 

بخطــاب الحكايــة، فقــد لا تكفــي المواعــظ المباشــرة فــي القصــص لتلبيــة حاجيــات 

الطفــل الصغيــر اليــوم، الــذي صــار يتحــدث لغــة أخــرى جديــدة وهــو يســتقبل عالَمًــا 

صــارت فيــه الحــدود الجغرافيــة تشــهد انفتاحًــا لــم تشــهده مــن قبــلُ، وصــار العالَــم 

فيــه قريــة واحــدة متصلــة يتواصــل أفرادهــا بعضهــم مــع بعــض، وصــار العالــم هــو عالــم 

الصــورة بامتيــاز. ومــن هنــا، فمــن وســائل الحكايــة الشــعبية جعــل الصــور الذهنيــة/

التأثيــر، وهنــا تتقاطــع مــع عالمنــا الجديــد المتغيــر، ومثــال ذلــك  التخيليــة شــديدة 

العنايــة برســم الشــخصيات المركبــة، مثــل شــخصية )أنتيــف( علــى ســبيل المثــال، أو 

كذلــك الشــخصيات الحيوانيــة التــي تتبــادل الفعــل مــع الشــخصيات الإنســانية )فــي 

حكايــة الفــأر المــكار، ودجاجــة ميثانــة، وغيــر ذلــك مــن الأمثلــة(، ومــن هنــا تتكامــل 

ملامــح الخطــاب التحفيــزي مــع لغــة الخطــاب ومــع الصــورة المرســومة للشــخصية، 
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وهــي ثلاثيــة مهمــة جــدًّا فــي نجــاح بُعــد التأثيــر للحكايــة )أو للقصــة( الحاملــة للقيــم 

والموجهــة للطفــل.

-	 لا تتعلق "القيم" في بعدها الإنساني بالأمثلة والنماذج التجريدية فقط، بل 

تلتقــي كذلــك بــآداب الســلوك ومعاييــر التــأدب والتحضــر، مثــل مســائل تتعلــق بحــب 

الوطــن والحــرص علــى الطبيعــة، واحتــرام المواعيــد، وتقديــر العمــل وقيمــة احتــرام 

الآخــر والانفتــاح عليــه، والتواضــع لــكل النــاس، والرأفــة بالآخــر. وهنــا قــد تتعامــد القيــم 

مــع الآداب بمفهــوم معاصــر، وتربــي فــي الناشــئة ســلوكًا محبــذًا يتماهــى مــع المعانــي 

الإنســانية الجميلــة التــي تهــم البشــرية اليــوم فــي ســائر الدنيــا؛ لأنهــا الإرث الإنســاني 

المشــترك الذي يجب المحافظة عليه، وتوجيه اهتمام الباحثين والدارســين وكاتبي 

القصــة الطفوليــة إليــه، استرشــادًا بأســاليب الأجــداد فــي الإيحــاء مــن خــال الحكايــة 

الشــعبية، وأهميــة هــذه المســألة فــي توجيــه الأنظــار إلــى أن الشــخصيات الســليمة 

والنفــوس النقيــة والأرواح المحبــة للخيــر تتربــى علــى ذلــك بالأمور البســيطة والعادات 

اليوميــة، فمثــلًا: إذا تعلــق صبــي بزهــرة وعايــش حكايتهــا وتلمَّــس روحهــا الحيــة فــي 

قصــة أو حكايــة، فبالضــرورة لــن يقَلَــع شــجرة، أو يَــدوس زرعًــا، أو يفتــك بكائــن حــي؛ 

الســلوكيات المشــينة، وهــو  لأن روحــه تهذبــت بإحســاس شــفاف يقيــه مثــل هــذه 

نفســه بالضــرورة ســيُقلعِ عــن إيــذاء أي مخلــوق، أمــا مــن لــم يســتبطن هــذا الشــعور 

وهــو طفــل، فــا يُســتغرب أن يكــون غيــر مبــالٍ بالطبيعــة فــي غــده.

الوســيطة  القيــم  التوصيــات، والتركيــزُ علــى  يُنقِــص الإصــرارُ علــى هــذه  ولا  	-

قيمــة  مــن  الطفــل،  يتلقاهــا  التــي  الحكايــات  فــي  المعانــي  ورقيــق  الســلوك  وآداب 

التــي يُســهم المجتمــع فــي تكوينهــا، وإنمــا ينمِّيهــا ويزيدهــا  المُثُــل الغائيــة الكبــرى 

متانــةً؛ فالمســألة الأهــم التــي ينبغــي علــى القائميــن علــى العمليــة التربويــة مراعاتهــا: 

الوصــول إلــى تجانــس بيــن القيــم العليــا والقيــم الوســيطة، آخذيــن بعيــن الاعتبــار ثلاثــة 
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أمــور فــي نســيج الحكايــة )أو القصــة( الموجهــة للطفــل:

الأســلوب القصصي/)الحكائــي(: والأنســب للأحــداث الســرد الخطــي المحكــي  	

بتســلل زمنــي واضــح؛ لأن بنــاء ســردية متدرجــة زمنيًّــا فــي الذهــن يوصــل المعنــى دون 

تشــويش، ومثالــه فــي حكايــة "ســيف الأميــر" مثــلًا، فقــد ظهــرت القيــم واضحــة فيهــا 

كذلــك.

المكــوِّن النفســي: ويتضمــن مؤثــرات الحكايــة النفســية التــي تثيــر انفعــالات  	

الطفــل أثنــاء ســماعه الحكايــة، وتثيــر مشــاعره، وتســتميل مواقفــه تجــاه الأحــداث 

والشــخصيات، وهنــا إبــداع الــراوي )القاص/الكاتــب(؛ لأن مفتــاح التأثيــر الإيجابــي يبــدأ 

مــن هــذه النقطــة، ومــن الضــروري أن يجــد الطفــل نفســه فــي زوايــا الحكايــة )القصة(، 

ويجــد جانبًــا مــن ذاتــه واهتماماتــه، فالمكــوِّن النفســي هــو ثمــرة الأســلوب، ومــن خلالــه 

يسَْــهُل إيصــال القيمــة إلــى المتلقــي.

المكوِّن الخيالي: وهو الذي يَبرُز في الحكاية من خلال عناصرها التشــويقية  	

وتصويرهــا للأماكــن والأزمنــة والأشــخاص والأحــداث، فــكل هــذه التفاصيــل المترابطــة 

يتقبلهــا الطفــل لحظــة الاســتماع بخيــال يصنعــه فــي عالــم افتراضــي بأدواتــه الخاصــة 

التــي تحــوِّل الكلمــات المســموعة إلــى مشــاهد شــبه حقيقيــة يراهــا بعيــن البصيــرة، 

الحكايــة  عوالــم  تكــون  وعندمــا  بعقلــه.  فيهــا  ويفكــر  بمشــاعره،  وجدانيًّــا  ويعيشــها 

متخيَّلــة وغيــر واقعيــة، يُبــدِع خيــال الطفــل تلــك المكونــات بطاقــة خاصــة فيهــا لمســة 

المعانــي  الكبيــرة فــي إيصــال  بــه الحكايــة الشــعبية لفاعليتــه  الإبــداع، وقــد اعتنــت 

والقيــم، ولكــن الحــذر كل الحــذر مــن المبالغــة فــي تصويــر العوالــم المخيفــة والمرعبــة؛ 

فهــذا الجانــب ينبغــي تقويمــه واســتدراكه فــي الحكايــة الشــعبية.

المكــون الإدراكــي: وهــو فاعليــة العقــل المنطقــي عندمــا يفكــر فــي الأشــياء  	

الواقعيــة، فيتعلــم التحليــل والتفكيــك والجمــع والاســتنتاج والاســتنباط، وهنــا ينبغــي 
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مراعــاة جماليــة الفكــرة فــي الحكايــة وطرافتهــا، وخروجهــا النســبي عــن المألــوف، 

وكذلــك طرافــة الوقائــع والأحــداث واتســاق البنــاء الفنــي بقــدرات صانــع الحكايــة علــى 

التصــرف فيهــا والربــط بينهــا. 
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الخاتمة
           الحكايــة الشــعبية الإماراتيــة الموجهــة للطفــل مــن خــال هــذه الدراســة، ومـــما 

ســبق عرضــه ومناقشــته وتفصيلــه أظهــرت أنهــا حمّالــة قيــم وتجــارب وحكــم وأمثــال 

والنفســية  الذهنيــة  البنيتَيــن  عــن  عفــوي  تعبيــر شــفاف  وهــي  المتلاحقــة،  للأجيــال 

اللتَيــن تؤسســان العلاقــات الاجتماعيــة، فمــن هــذه الزاويــة التــي تكــون فيهــا الحكايــة 

مــن خــال قدرتهــا  المشــتركة  الهويــة  علــى عناصــر  فإنهــا تحافــظ  لواقعهــا،  صــورة 

علــى تصويرهــا فــي شــكل أحــداث ومغامــرات )حكائيــة(، بطــرق مختلفــة تتــراوح بيــن 

الواقعيــة والخياليــة، فتعكــس بذلــك قــدرة عجيبــة علــى اســتحضار التنــوع الإنســاني 

فــي حالاتــه المختلفــة، وتصويــر نمــاذج مــن خــال شــخصيات الحكايــة وأحداثهــا.

           وقد عمدنا في غضون هذه الدراســة إلى الكشــف عن أنســاق القيم الداخلية 

فــي الحكايــات محــور الدراســة، لاســتخراج المعنــى الكامــن فيهــا، واستكشــاف مــا 

تتوســل بــه مــن مبانــي )الحكــي( لتصــل إلــى المتلقــي الصغيــر، فــكان المنهــج المتبــع 

الســردي.  الذاتيــة وبنــاه ونســيجه  النــص  الداخلــي لخصائــص  التحليــل  يقــوم علــى 

واعتمــاد هــذا المنهــج يســاعد علــى الدراســة التكامليــة المقارنِــة التــي تســتحضر دائمًــا 

الصلــة بيــن عناصــر الموضــوع المــدروس والغايــة منــه؛ ولذلــك فهــو منهــج قائــم علــى 

الملاحظــة، والمقارنــة، والوصــف المكثــف، وســبر الأبعــاد، وقــراءة الــدلالات؛ ولــذا فقــد 

تـّـم اســتخراج بعــض تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والعُرفيــة وتحولاتهــا فــي 

النســق )الحكائــي( الشــعبي، وبيــان مــا تــؤول إليــه تلــك التفاصيــل مــن ترســيخ للقيــم 

الإنســانية أو الأخلاقيــة، وكيــف تســاهم أنســاق )الحكــي( الظاهــرة والمضمــرة فــي 

البــوح بالمعانــي الحكميــة الجليلــة والمأثــورة التــي فيهــا مــا يرتقــي إلــى بــاب القيمــة 
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الكليــة ويصبــح طريقًــا متبعًــا فــي تربيــة الناشــئة وتوجيههــم إلــى فضائــل الخصــال، 

والأعمــال، والمواقــف.

             وقد يكشف لنا كذلك )الحكي( الشعبي في موروثنا الثقافي ما نجهل من 

ذواتنــا جماعــات وأفــرادًا، فالحكايــة الشــعبية رغــم بســاطتها أو "ســذاجتها" كمــا يزعــم 

البعــض، إلا أنهــا أكثــر الأجنــاس قــدرةً علــى التقــاط تفاصيــل الحيــاة بمراحلهــا وتعــدد 

مواضيعهــا، والنهــوض بالوظيفــة التربويــة وغاياتهــا الســامية فــي أجَــلّ صورهــا عندمــا 

تــؤول إلــى ترســيخ القيــم المشــتركة والحفــز عليهــا.

             والملاحــظ أنّ الحكايــات المدروســة لــم تقتصــر علــى الســلوكيات الاجتماعيــة، 

وإنمــا ذهبــت إلــى تأســيس مواقــف رافضــة للظلــم الاجتماعــي بكافــة أنواعه، مثل ظلم 

زوجــة الأب، أو ظلــم اليتيــم، أو ظلــم الزوجــة، أو غيــر ذلــك مــن الحــالات الاجتماعيــة، 

وهــي فــي الأســاس قيــم تضــع الإصبــع علــى الجــرح مباشــرةً عندمــا تنتقــد أنســاقًا 

ســائدة مــن التفكيــر الاجتماعــي، فهــا هنــا لا تجامــل الحكايــة الشــعبية فــي الإشــارة 

مباشــرةً إلــى مــا يهــدد هويــة الشــعب وثقافتــه الأصيلــة واســتقرار العلاقــات الإنســانية 

فيــه.

             وأما أنســاق الحكايات العجائبية، فقد هدفت الدراســة إلى بيان ما تنطوي 

عليــه مــن وصــف للبنيتَيــن الثقافيــة والنفســية للإنســان فــي بيئتــه، ومــا تتلــون بــه 

مــن الفضــاء العــامّ والعلاقــات الخاصــة، ومــا تســتثيره مــن التخييــل فــي الحكايــات 

الخرافيــة والعجائبيــة، ومــع ذلــك، تبــدو تلــك الحكايــات المشــبعة بالعالــم التخيلــي فــي 

اتصــال مــع الثقافــات الإنســانية والمــوروث البشــري الثقافــي المشــترك بشــكل عــامّ، 

حاملــةً الهمــوم ذاتهــا، والمشــاغل الفكريــة ذاتهــا، وأســئلة الإنســان المعرفيــة ذاتهــا.

وتظــل الأخــاق والقيــم كنــزًا إنســانيًّا يجــب تثبيتــه وغرســه فــي الناشــئة بتوظيــف 

الحكايــات التــي تُلقــى علــى أســماع الأطفــال والأحــداث، مــع ضــرورة الانتبــاه إلــى لغــة 
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الخطاب، وكيفيات النســج الســردي الملائم لأعمارهم وحالاتهم الوجدانية المتشــكلة 

والمتطورة، فالحكاية تبقى من أهم الوســائط التربوية والوســائل التعليمية التي إذا 

حَظِيَــت باهتمــام الدراســين، كانــت رافــدًا فــي إعــداد النــشء وتربيــة الفــرد والجماعــة، 

وعيًــا فــي التوجيــه، وإقــرارًا بأهميــة أســلوبها المباشــر فــي احتضــان الأحــام، والآمــال، 

والقيــم.
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الملاحق
الحكايات
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الحكاية الأولى : كنَا كنَا )1(

                 قصــة رجــل فقيــر يجــد طائــرًا ســحريًّا يتفــاءل بوجــوده فــي بيتــه، لكنــه 

يختفــي، ولا يســتطيع الرجــل اســتعادة الطائــر فــأل الخيــر عليــه إلا حيــن يــردد معــه 

أمــام الســلطان اللازمــة العاميــة الإماراتيــة: "كنَــا كنَــا". كتــاب يُعــرِّف الصغــار علــى هــذه 

اللازمــة مــن المــوروث الشــعبي.

كان يــا مــا كان فــي قديــم الزمــان، رجــل فقيــر يعيــش مــع زوجتــه فــي بيــت متواضــع، 

ــا صبوريَــن علــى حالهمــا. كان الزوجــان يعانيــان مــن شــدة فقرهمــا، لكنهمــا كانَ

وفــي يــوم مــن الأيــام، وبينمــا كانـَـا جالسَــين فــي فنــاء البيــت، دخــل عليهمــا طائــر غريــب، 

كان طائــرًا جميــلًا وملفتًــا للنظــر، قالــت الزوجــة: مــا أجمــل هــذا الطائــر!

فردّ زوجها: الله! يا لريشه الملون اللامع!.

قالت: أمسك به يا عزيزي لنبقيه عندنا، أرجوك. 

أضاف الزوج: حسنًا. فأنا أيضًا أود إبقاءَه عندنا!.

     أمســك الرجــل بالطائــر الجميــل، ثــم وضعــاه فــي قفــص، ووضعــا لــه بعــض مــا 

تبقــى مــن غذائهمــا مــع القليــل مــن المــاء. ومنــذ ذلــك اليــوم، رعيــاه بحــب، ووفّــرا لــه 

رعايــة خاصــة.

       مــرت الأيــام وهمــا علــى هــذه الحــال مــن الفقــر الشــديد، إلــى أن جــاء اليــوم الــذي 

وجــد فيــه الــزوج عمــلًا، وهكــذا أنهــى المعانــاة الطويلــة مــع الفقــر والحاجــة، وتمكَّــن 

مــن تأميــن رزق بيتــه وكفايتــه مــن العــوز للنــاس. 

قال الزوج: الحمد لله. لقد أمّنَ لي عملي الجديد حياة كريمة. 

1( المسلَّم، عبد العزيز: حكايات شعبية من الإمارات، الشارقة: كلمات للنشر والتوزيع، 2013.

*نبــذة عــن المؤلــف: عبــد العزيــز عبــد الرحمــن المســلم شــاعر وكاتــب وباحــث، إماراتــي ولــد فــي الشــارقة عــام 1966، ويشــغل منصــب رئيــس 

معهــد الشــارقة للتــراث. كتــب فــي عــدد مــن الصحــف والمجــات الإماراتيــة، كمــا كتــب فــي دوْريّــات ومجــات عربيــة، ارتبــط اســمه بالتــراث الثقافــي 

والحكايــات الشــعبية، منــذ منتصــف الثمانينيــات. أعــاد كتابــة عــدد كبيــر مــن الحكايــات الإماراتيــة، كمــا كتــب عــددًا مــن الدراســات والأبحــاث فــي 

التــراث الثقافــي، كان لــه دور فــي مجــال التــراث الثقافــي محليًــا وعربيًــا، مَثَّــلَ الإمــارات فــي منظمــات دوليــة مثــل اليونســكو الوايبــو الإيكــروم 

ايرســيكا.
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فأجابته الزوجة: الحمد لله رب العالمين، هذا جزاء صبرنا.

وبعــد فتــرة مــن اســتمرار الــزوج فــي العمــل، جمــع مبلغًــا مــن المــال يكفيــه لبــدء عمــل 

خــاص بــه.

      فقــرَّر الســفر وجَنْــي المزيــد مــن الأربــاح، قــال: لقــد قــررت الســفر للمتاجــرة بالمــال 

الــذي جمعتــه مــن عملي. 

فأجابته زوجته: إنني أدعو الله بأن يوفقك دومًا. 

قال الرجل: نعم. فالتوفيق لن يكون إلا ببركة الله عز وجل. 

ثــم أضــاف: لكننــي أوصيــكِ خيــرًا بالطائــر، فهــذا الطائــر كان فــأل خيــر علينــا؛ لــذا فمــن 

الواجــب العنايــة والاهتمــام بــه. 

فأجابته زوجته: لا تقلق يا زوجي الحبيب، سأقوم برعايته والعناية به. 

قال: احذري من ترك باب القفص مفتوحًا حتى لا يهرب. 

فأجابته: اطمئن. سأُنفِّذ وصيتك إن شاء الله.

وبعــد ســفر الــزوج بأيــام قليلــة، وبينمــا كانــت الزوجــة تنظــف القفــص، هــرب الطائــر 

مــن بابــه بســرعة فائقــة، فلــم تتمكــن مــن الإمســاك بــه، وحزنــت المــرأة حزنًــا شــديدًا، 

وقالــت فــي نفســها: "يــا للمصيبــة! هــرب الطائــر هــرب... هــرب. لقــد كان ســريعًا فلــم 

أتمكــن مــن الإمســاك بــه. يــا لخجلــي مــن زوجــي الحبيــب! مــاذا ســأقول لــه عندمــا يعــود 

مــن الســفر؟ كــم أنــا حزينــة، حزينــة!".

الــزوج مــن ســفره، أخبرتــه المــرأة بأمــر هــروب الطائــر، فوبخّهــا علــى  وعنــد عــودة 

الطائــر. فــراق  كبيــرًا علــى  إهمالهــا وتقصيرهــا، وحــزن حزنًــا 

وبقَِــيَ الطائــر فــي بــال الرجــل يبحــث عنــه كل يــوم فــي جميــع الأرجــاء، فــي قريتــه 

جــدوى.  دون  ولكــن  المجــاورة،  والقــرى 

وفــي أحــد الأيــام، مــرَّ الــزوج بــدكان تاجــر هنــدي فوجــد الطائــر حبيسًــا فــي قفــص 
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صغيــر.

فرح كثيرًا عند رؤيته ودخل في الحال الدكان.

- مرحبًا أيها التاجر.

- ماذا تريد؟

فأجاب الرجل: أريد هذا الطائر الذي في القفص إنه لي، هو طائري.

- ماذا؟ هذا الطائر عندي منذ زمن بعيد!

       لقد جئت به من الهند بعدما اشتريته بمبلغ كبير جدًّا! فأنا لن أفرط فيه أبدًا.

الــدكان قاصــدًا بيــت الســلطان  الــزوج كلام التاجــر الهنــدي، وخــرج مــن  لــم يصــدق 

ليشــكو له أمره، لكن الســلطان لم يقتنع بالأمر، وطلب دليلًا يُبيّن صدق كلام الرجل.

طلب من الرجل البقاء في القصر، وأمر الحرس بإحضار التاجر الهندي والطائر.

وعنــد حضــور الهنــدي ومعــه الطائــر، أعلــن الســلطان قائــلًا: ســوف نــرى الآن مَــن هــو 

صاحــب الطائــر الحقيقــي؟

سأل وزيرُه: وكيف ذلك يا مولاي؟

قال: فليتحدث كل منكما إلى الطائر باللغة التي اعتاد مخاطبته بها. فوافقا.

- ابدأ أنت أيها الهندي.

بــدأ الهنــدي بالتحــدث إلــى الطائــر، فأخــذ يصفِّــر ويُصــدِر أصواتًــا متنوعــة، وبعضهــا بـَـدَا 

مضحــكًا، لكــن لــم تكــن هنــاك أي فائــدة مــن ذلــك؛ فالطائــر لــم يســتجب.

عندها أمر السلطان الزوج أن يبدأ بالتحدث إلى الطائر.

تقدَّم الزوج من الطائر وقال: كنَا كنَا )1( .

فأجاب الطائر: عُونكْ أنا )2(.

1(   الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية، ص67.

2(  سيمور، سميث شارلوت موسوعة علم الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجبة، ص67.
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أكمل الزوج: لي عافوك الناس )1( .

فقال الطائر: حبيبك أنا.

ابتسم السلطان عند سماع ردِّ الطائر، وطلب من الزوج استلام طائره من الهندي. 

الرجــل،  إلــى  الهنــدي، فنــال جــزاءه علــى كذبــه، وطلــب منــه الســلطان الاعتــذار  أمــا 

النــاس  أشــياء  علــى  الاســتيلاء  أو  الكــذب  يحــاول  لــن  بأنــه  الجميــع  أمــام  والقســم 

أخــرى. مــرة  وممتلكاتهــم 

أما الزوج، فعاد إلى بيته مع الطائر، يكاد يطير فرحًا.

ســعدت الزوجــة بعــودة طائرهمــا أيضًــا، هــذا الطائــر المحبــوب صاحــب الفــأل الحســن 

عليهما.

1( لي عافوك الناس: إذا كرهك الناس.
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الحكاية الثانية: غاية والحَنيش )1(

         كان يــا مــا كان، فــي قديــم الزمــان، فتــاة جميلــة اســمها "غايــة"، توفيــت أُمهــا 

وهــي صغيــرة، فتــزوج أبوهــا مــن امــرأة أخــرى، فأنجبــت لــه الزوجــة الجديــدة طفلــة 

أخــرى، وكانــت تحبهــا أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وبســبب فــرط هــذا الحــب، فقــد كانــت 

زوجــة الأب تعامــل "غايــة" معاملــة قاســية، وتُكلِّفهــا بأعمــال البيــت وبجلــب الحطــب 

مــن خــارج القريــة.

         وفــي يــوم مــن الأيــام، وبينمــا كانــت "غايــة" تحتطــب مــع صديقاتهــا، اكتشــفت 

أنهــا قــد نســيت الحبــل الــذي تربــط بــه حزمــة الحطــب، فراحــت تبحــث عــن حبــل آخــر 

ولكنهــا لــم تعثــر علــى شــيء، وعندمــا قــارب الوقــت علــى الظــام اســتعجلتها صديقاتهــا 

للذهــاب، فطلبــت منهــن فرصــة أخيــرة علّهــا تعثــر علــى حبــل، وفجــأة ظهــر لهــا حَنيــش، 

والحنيــش هــو الثعبــان، وكان كبيــرًا فوقــف فــي طريــق غايــة وقــال لهــا: أتســمحين لــي 

بــأن ألتَــفّ حــول حزمــة الحطــب بــدل الحبــل، وأســاعدك علــى إيصالهــا إلــى البيــت.

قالت غاية: ولكنني أخاف أن تؤذيني.

ردّ الحنيش: أعدك بألَّا أؤذيك.

         وافقــت "غايــة" علــى طلــب الثعبــان وســط صــراخ ودهشــة صديقاتهــا اللاتــي 

هربــن إلــى القريــة بأقصــى ســرعة، التــف الثعبــان حــول حزمــة الحطــب، ثــم قامــت 

"غايــة" بحملهــا وعــادت بهــا إلــى القريــة، ولكــن عنــد دخولهــا القريــة، دهــش النــاس 

مــن هــذا المنظــر الغريــب والمخيــف، وأخــذوا يتصايحــون مُحذِّريــن "غايــة" مــن خطــر 

الحنيــش، ولكنهــا لــم تكــن تلتفــت إليهــم.

البيــت ومعهــا الحنيــش، وعندمــا شــاهدته زوجــة الأب،  إلــى          وصلــت "غايــة" 

1(  المسلم، عبد العزيز: حكايات شعبية من الإمارات، كلمات للنشر والتوزيع، 2010.
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البيــت. إلــى  الحنيــش  بهــذا  تدخلــي  لا  خائفــة:  صاحــت 

فأجابتها "غاية": لا. إنه حنيش طيب، لقد ساعدني في حمل حزمة الحطب.

وقامــت "غايــة" علــى الفــور بإدخــال الحنيــش إلــى حجرتهــا، وقدمــت لــه المــاء والتمــر، 

وبعــد أن أكل الحنيــش وشــرب، قــال لـــ "غايــة": دعينــي أطلــب منــك أمــرًا ســيكون منبــع 

ســعادتك فــي هــذه الدنيــا.

 سألته "غاية": ما هذا الطلب؟ 

قــال الحنيــش: اطلبــي مــن والــدكِ أن يزوجنــي منــكِ، ولــو فعلــتِ ذلــك، فســتهنئين إلــى 

الأبــد، وســتنالين الســعادة التــي تحلميــن بهــا. 

وافقت "غاية" وذهبت إلى أبيها، وطلبت منه أن يوافق على أن تتزوج من الحنيش، 

فرفــض الأب خوفًــا علــى ابنتــه، فأخــذت تتوســل اليــه أن يوافــق، ورغــم محــاولات أبيهــا 

المتكــررة لردهــا عــن طلبهــا إلا أنهــا أصــرت، كمــا أن زوجــة أبيهــا ســاعدتها علــى هــذا 

الأمــر؛ رغبــةً فــي التخلــص منهــا، وهكــذا جُهِّــزت وزُفّــت إلــى الحنيــش، وعندمــا أُدخِلَــت 

إلــى غرفتهــا لــم تجــد الحنيــش! بــل وجــدت شــابًّا وســيمًا ففرحــت كثيــرًا.

قــصَّ عليهــا الشــاب قصتــه قائــلًا لهــا إنــه أميــر مــن بــاد الأنهــار الســبعة، وإنــه مســحور 

علــى شــكل حنيــش، وقــد كان علاجــه الوحيــد ليعــود إلــى إنســانيته هــو أن توافــق فتــاة 

جميلــة علــى الــزواج منــه، وهــو علــى هيئتــه تلــك، وابتســم الأميــر لـــ "غايــة" قائــلًا: لقــد 

جلبــتُ لــك الكثيــر مــن الذهــب والمجوهــرات، وسأُلبِســها لــك، وعليــك أن تتظاهــري 

بأننــي أوذيــكِ. 

أخــذت "غايــة" تصــرخ، وتتظاهــر بالألــم وتقــول: وا رقبتــي! وا رأســي! وا يــديّ! بينمــا 

كانــت زوجــة الأب فرحــةً بمــا تســمع؛ ظنًّــا منهــا أنهــا بذلــك ســتتخلص مــن "غايــة" إلــى 

الأبــد، وتُــردِّدُ زيِدْهــا "زيدهــا... زيدهــا... زيدهــا". 

وفــي الصبــاح الباكــر كانــت المفاجــأة، حيــث خرجــت "غايــة" مــن حجرتهــا وهــي مزيَّنــة 
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بالذهــب والمجوهــرات والســعادة تغمرهــا، وبجوارهــا أميــر جميــل، وقصّــت "غايــة" 

القصــة علــى والدهــا وزوجــة أبيهــا، ثــم غــادرت مــع زوجهــا إلــى بــاده البعيــدة.

وفــي اليــوم التالــي، قالــت زوجــة الأب لزوجهــا: يجــب أن تخــرج للبحــث عــن ثعبــان 

الثانيــة. لابنتــك  لنزوجــه 

ــا، وعمــل  ــا مُجنَّحً ــا ضخمً  فرضــخ الأب لأمــر زوجتــه، وحمــل مصيدتــه، واصطــاد ثعبانً

عرسًــا كبيــرًا لابنتــه، ودعــا إليــه الجميــع وأخبرهــم عــن قصــة ابنتــه الأولــى اليتيمــة، 

وأنــه جــاء بهــذا الثعبــان كــي يزوِّجــه لابنتــه الثانيــة، وزُفَّــت الأخــت إلــى الثعبــان، وبــدأ 

صراخهــا فــور دخولهــا الحجــرة، وكانــت الأم فرحــةً بمــا تســمع؛ ظنًّــا منهــا أن مــا يحــدث 

لابنتهــا هــو مــا حــدث لـــ "غايــة"؛ فصراخهــا يعنــي أن زوجهــا الثعبــان يُلبســها الحلــي 

والمجوهــرات، فكانــت تــردد مــع كل صرخــة »فالَــكْ مــن فــال أخويتَــكْ«. وفــي الصبــاح 

الباكــر، فتحــت الأم بــاب الحجــرة، وإذا بابنتهــا ميتــة، والثعبــان قــد هــرب مــن الحجــرة. 
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الحكاية الثالثة: بديحة بديحوه )1(

         يحكــى فيمــا مضــى أن فتــاة جميلــة تســمى عويــش، كانــت تعيــش مــع والدهــا 

الصيــاد الفقيــر وتعمــل معــه فــي الصيــد، فيخرجــان باكــرًا فــي الصبــاح ولا يعــودان إلّا 

فــي آخــر النهــار. وقــد كانــت حياتهمــا بســيطة وبائســة؛ إذ كانــا بالــكاد يحصــان علــى 

قــوت يومهمــا؛ فالبحــر لا يجــود دائمًــا بالخيــرات. وفــي الجــوار، كانــت تعيــش أرملــة مــع 

ابنتهــا التــي لــم تُــؤْتَ قَــدْرًا كبيــرًا مــن الجمــال، وقــد اعتــادت هــذه الأرملــة أن تجلــس 

أمــام بــاب بيتهــا لتراقــب جيرانهــا فــي ذهابهــم وإيابهــم. وفــي أحــد الأيــام، نــادت الأرملــة 

عويــش وســألتها: لمــاذا لا تُســرِّح أمــك شــعرك؟ 

 فردت الفتاة بحزن: لأن أمي قد ماتت منذ زمن بعيد، وتركتني أعيش مع والدي. 

فأعربــت الأرملــة عــن أســفها، وأخــذت تمشــط شــعر الفتــاة برفــق وحنــان، ثــم أعطتهــا 

ســلة مــن الطعــام، وقِرْبــة مــن المــاء العــذب. 

فعادت عويش إلى أبيها وقد بدت على وجهها علامات الفرح والسرور؛ فابتهج الأب 

لرؤيــة ابنتــه ســعيدة، وتمنــى لهــا حيــاة هانئــة علــى الــدوام. بقَِــيَ اهتمــام الأرملــة بالفتــاة 

وعطفهــا عليهــا فتــرةً مــن الزمــن، ففــي كل يــوم كانــت تســرِّح لهــا شــعرها، وتقــدِّم لهــا 

ولأبيهــا مــا طــاب مــن الشــراب والطعــام. وفــي إحــدى المــرّات، همســت الأرملــة فــي 

أذن الفتــاة، وطلبــت منهــا أن تقنــع أباهــا بــأن يتزوجهــا؛ لتصبــح بمثابــة أمهــا، وتصبــح 

ابنتهــا أختًــا لهــا. فرحــت الفتــاة بهــذا الاقتــراح، وأصبحــت فــي قمــة الســعادة، وعندمــا 

عــادت إلــى والدهــا، طرحــت عليــه فكــرة الــزواج مــن الأرملــة، لكنــه رفــض؛ فقــد كان 

يعيــش علــى ذكــرى أمهــا التــي أحبهــا كثيــرًا، لكــن عويــش لــم تيــأس، وظلــت تلاحــق أباهــا 

1(   المســلم، عبــد العزيــز: حكايــات مــن التــراث الإماراتــي، الناشــر: المؤلــف. والحميــدي، منيــرة عبــد اللــه: حكايــات شــعبية مــن المنطقــة الشــرقية، 

دبــي: مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث، 2014.

* "بديحة "وردت في كتاب حكايات شعبية من المنطقة الشرقية بعنوان "بنت الشبيك".
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بطلبهــا إلــى أن وافــق؛ فأصبحــت جارتهــا الأرملــة زوجــة أبيهــا، وانتقلــت مــع ابنتهــا 

لتعيشــا فــي منزلــه. لــم تكتمــل فرحــة عويــش؛ إذ بــدأت تتغيــر معاملــة الأرملة، وصارت 

تقســو عليهــا وتعاملهــا بجفــاء، وتأمرهــا بإنجــاز كل أعمــال المنــزل وحدهــا. وفــي يــوم 

مــن الأيــام، عــاد الأب يحمــل ثــاث ســمكات، فَسَــلَّمها إلــى زوجتــه لتُعِــدَّ وجبــة الغــداء، 

فطلبــت زوجــة الأب مــن عويــش أن تأخــذ الســمكات الثــاث لتنظفهــا، فأخــذت الفتــاة 

وكانــت  الســمكات.  لتغســل  وجلســت  البحــر،  نحــو  وســارت  الســمكات،  المســكينة 

ــا، وتقــول  إحــدى الســمكات مــن نــوع يســمى "بديحــة"، فأخــذت البديحــة تُصْــدر صوتً

للفتــاة: اتركينــي وســوف أســعدكِ! اتركينــي وســوف أســعدكِ! اتركينــي وســأُغْنيكِ. 

فنظــرت الفتــاة حولهــا فلــم تجــد أحــدًا! ثــم ســمعت الصــوت نفســه، يقــول لهــا: أنــا هنــا 

فــي الكيــس الــذي بيــن يديــكِ! 

وعندما فتحت الفتاة الكيس، وجدت ســمكة البديحة تتكلم وتطلب منها أن تعيدها 

إلــى البحــر لتعــود إلــى صغارهــا، ووعدتهــا بــأن تحقــق لهــا أحلامهــا، فصدقــت الفتــاة 

وعــود الســمكة، وأرجعتهــا إلــى البحــر ثــم عــادت إلــى المنــزل وهــي تحمــل ســمكتَين 

فقــط. ولمــا علمــت زوجــة الأب باختفــاء إحــدى الســمكات، عاقبــت الفتــاة عقابًــا شــديدًا 

وحرمتهــا مــن الطعــام، وقالــت لهــا: لقــد كانــت تلــك الســمكة مــن نصيبــكِ، وقــد فرّطْــتِ 

فيهــا؛ فلــن تكــون لــكِ وجبــة غــداء. 

بعــد ذلــك، خرجــت الفتــاة مــن المنــزل حزينــةً لمــا جــرى لهــا، وذهبــت إلــى الشــاطئ 

ونــادت البديحــة بصــوت عــالٍ، قائلــة: "بديحــة بديحــوه! لا غَدُّونــي ولا عَشُّــوني". 

فخرجــت لهــا البديحــة مــن البحــر وســألتها عــن ســبب حزنهــا، فقصَّــتْ عليهــا الفتــاة كل 

مــا جــرى، فقالــت لهــا البديحــة: لا عليــكِ! 

ثــم طلبــت منهــا أن تغمــض عينَيهــا، ففعلــت الفتــاة، وعندمــا فتحــت عينَيهــا وجــدت 

لَــذَّ وطــاب؛ فأكلــت الفتــاة حتــى شــبعت، ثــم أصبحــت  مائــدة مــن الطعــام فيهــا مــا 
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الفتــاة تذهــب كل يــوم إلــى البحــر، وتنــادي صديقتهــا البديحــة؛ فتقــدم لهــا البديحــة 

طعامًــا لذيــذًا. وفــي يــوم مــن الأيــام، أعلــن ابــن الســلطان أنــه ســيقيم حفلــة فــي قصــره، 

وســوف يختــار عروســه فــي هــذه الحفلــة، ودعــا عامــة النــاس، فتمنــت زوجــة الأب أن 

يختــار ابــن الســلطان ابنتهــا زوجــةً لــه، ولكنهــا خشــيت مــن أن يعجــب بعويــش الجميلــة 

ويتجاهــل ابنتهــا؛ لــذا قــررت أن تُعِــدّ مكيــدة لتحــرم عويــش مــن الذهــاب إلــى الحفــل؛ 

فتعمــدت نثَْــر أنــواع مختلفــة مــن الحبــوب حــول المنــزل بكميــات كبيــرة، ثــم أمــرت 

عويــش بــأن تنظــف المــكان قبــل الذهــاب إلــى الحفلــة، وأن تجمــع كل نــوع مــن الحبــوب 

فــي إنــاء مختلــف، فبكــت عويــش كثيــرًا، وذهبــت إلــى البديحــة تشــكو لهــا حظهــا العاثــر، 

وثيابهــا الرثَّــة، ومكيــدة زوجــة أبيهــا، فقالــت لهــا البديحــة: ســأحل لــك هــذه المشــكلة، 

ولكــن أغمضــي عينيــكِ. 

فأغمضــت الفتــاة عينَيهــا، وعندمــا فتحتهمــا وجــدت نفســها ترتــدي أجمــل الثيــاب، 

فابتســمت للســمكة، وقالــت لهــا: هــذا رائــع! ولكــن مــاذا أفعــل بالحبــوب المتناثــرة علــى 

الأرض؟ 

ــا، وســيكون باســتطاعتكِ  فأجابــت البديحــة: لا بــأس! ســأحل لــكِ هــذه المشــكلة أيضً

حضــور الحفلــة، ولكــن بشــرط، أن تنصرفــي مــن الحفلــة قبــل منتصــف الليــل. 

وعندمــا عــادت الفتــاة إلــى المنــزل، رأت ســربًا مــن العصافيــر يلتقــط الحبــوب، ويضــع 

كل نــوع منهــا فــي إنــاء؛ فذهبــت الفتــاة إلــى الحفلــة وهــي مطمئنــة. وعندمــا دخلــت 

الســلطان  ابــن  وانبهــر  تتجــه نحوهــا،  الموجوديــن  أنظــار كل  أخــذت  الحفلــة،  قاعــة 

بحســنها وجمالهــا، بينمــا راحــت عينــا زوجــة أبيهــا ترَْمُقانِهــا بغيــرة وحســد. وبعــد فتــرة 

زمنيــة قصيــرة، تذكــرت الفتــاة وعدهــا للبديحــة بــأن تنصــرف قبــل منتصــف الليــل، 

ومــا إن اقتــرب الموعــد حتــى غــادرت القصــر مســرعةً، فخــرج وراءهــا ابــن الســلطان 

دون أن يدركهــا، لكنــه ســمع الخيــل تصهــل بقــوة قــرب غديــر، فذهــب ليعــرف الســبب، 
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فوجــد حــذاء لامعًــا أخــافَ لمعانُــه الخيــولَ، فعــرف أنــه حــذاء الفتــاة الجميلــة، كان قــد 

ســقط مــن قدمَيهــا فــي الغديــر أثنــاء جريهــا. لــم ييــأس ابــن الســلطان، وقــرَّرَ البحــث 

عــن الفتــاة الجميلــة صاحبــة الحــذاء لتكــون زوجــةً لــه؛ فأرســل حُرّاســه لزيــارة بيــوت 

ــا، وأمرهــم بــأن يطلبــوا مــن كل فتــاة أن تحــاول ارتــداء الحــذاء. وقبــل  ــا بيتً المدينــة بيتً

أن يصــل الحــراس إلــى منــزل عويــش، أخفتهــا زوجــة الأب فــي التنــور، وغطتــه جيــدًا 

كــي لا يــراه أحــد، ثــم أتــى الحــراس وطلبــوا منهــا أن تُحْضِــر بناتهــا للتحقــق مــن قيــاس 

قدمهــن، فقالــت لهــم: ليــس لــديَّ ســوى ابنــة واحــدة. وعندمــا أحضــرت ابنتهــا لــم يكــن 

الحــذاء علــى مقــاس قدمَيهــا؛ فقــرر حــراس الســلطان الذهــاب إلــى بيــت آخــر، ولكــن 

قبــل أن يخرجــوا صــاح ديــك قائــلًا: كوكــو.. كوكــو.. عمتــي الزينــة فــي التنــور، وعمتــي 

الشــينة فــوق الســرير.. كوكــو كوكــو، عمتــي الحلــوة فــي التنــور. 

اســتغرب الحــراس مــن ســماع الصــوت، وتوجَّهــوا نحــو التنــور فوجــدوا الفتــاة الجميلــة 

إلــى  لقدمَيهــا، فعــادوا  تمامًــا  فــكان مناســبًا  الحــذاء،  لارتــداء  فيــه، فدعوهــا  عويــش 

ابــن الســلطان وأخبــروه باســم الفتــاة وعنوانهــا؛ فَسُــرَّ ابــن الســلطان بالعثــور علــى 

الفتــاة التــي أحبهــا، وقــرر إقامــة حفــل زفافــه بعــد بضعــة أيــام. فاســتغلَّت زوجــة الأب 

تلــك الفتــرة لإفشــال الزفــاف، وعمــدت إلــى إجبــار عويــش علــى أكل البصــل والســمك 

المملَّــح، لكــن عويــش ذهبــت فــي يــوم الزفــاف إلــى البديحــة، وقَصَّــت عليهــا مــا حــدث، 

وشــكت إليهــا تصــرف زوجــة أبيهــا، فــردَّت عليهــا البديحــة قائلــة: اطلبــي مــن زوجــكِ 

عندمــا تُزَفِّيــنَ إليــه أن يفــرش عباءتــه، ثــم تَقَيَّئِــي عليهــا. 

فقالت الفتاة: كيف ذلك؟ 

فردَّت البديحة: افعلي ما أقوله لكِ، وسوف تسعدين. 

نفــذت الفتــاة مــا طلبتــه البديحــة، فتَقَيَّــأتْ ذهبًــا وفضــةً، وعاشــت بســعادة وهنــاء مــع 

زوجهــا. وانتشــرت القصــة بيــن النــاس، وطلــب الابــن الأصغــر للســلطان أن يتــزوج أخــت 
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عويــش التــي هــي فــي الحقيقــة ابنــة زوجــة أبيهــا. 

ففرحــت زوجــة الأب بالطلــب، وأجبــرت ابنتهــا علــى أكل البصــل والســمك المملــح قبــل 

زفافهــا؛ لتنــال حظًّــا ســعيدًا كحــظ عويــش، لكــن ابنتهــا تَقَيَّــأتْ ليلــة زفافهــا فضَــاتٍ 

وقــاذوراتٍ؛ فطلَّقهــا زوجهــا، وأعادهــا إلــى بيــت أمهــا الشــريرة خائبــةً.
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الحكاية الرابعة: الراعية والنمر  )1(

ملخص الحكاية:

راعيــة لطيفــة ترعــى الغنــم والماشــية، تعرضــت فــي يــوم مــن الأيــام إلى عاصفة مطيرة 

هوجــاء، فهربــت منهــا، واختبــأت مــع أغنامهــا فــي كهــف كبيــر، وحينمــا حــل الليــل دخــل 

إلــى الكهــف نمــر جريــح، فعالجــت الراعيــة اللطيفــة جرحــه رغــم خوفهــا الشــديد منــه، 

فحفــظ النمــر لهــا الجميــل، وخــرج مــن الكهــف دون أن يفترســها أو يفتــرس ماشــيتها؛ 

ففهمــت الراعيــة مــن الحادثــة أنــه لا جــزاء للإحســان إلا الإحســان، وعــادت إلــى بيتهــا 

بأمــان وامتنــان.

1(  الحميدي، حكايات شعبية من المنطقة الشرقية.
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         الراعية والنمر:

        علــى أطــراف الباديــةِ، كانــت تعيــش راعيــة، ترعــى الغنــم والماشــية، تقــوم مــع 

فجــر كلّ صبــاح، وتســوق أغنامهــا برضًــى وانشــراح، إلــى المراعــي البعيــدة، فتقفــز 

الأغنــام فــوق العشــب الأخضــر ســعيدة، فالعُشــب الأخضــر فــي منظــرهِ بهِــيّ، ومذاقــه 

حُلــوٌ وطــريِّ.

        ترعــى الراعيــة أغنامهــا طــوال اليــوم بــا كلََــل، ولا تعــب أو مَلَــل، وتعــود مــع غــروب 

الشــمس إلــى القريــة بســرعة، قبــل أن تخــاف الأغنــام وتفــزعَ. ولكــن فــي يــوم مــن 

الأيــام؛ حــدث شــيء غريــب فــي الجــوّ عجيــب؛ فقــد اختفــت الشــمس خلــف الســحب، 

واســودّت الســماء، فأصــاب الراعيــةَ الرّعــبُ، وقصــفَ الرّعــد، وتبعــه بــرقٌ لامــعٌ.

لهــا،  آمــن  اتجّهــت، وكانــت تبحــث عــن مــكان  الغابــة  الراعيــة تشــجّعت، ونحــو  لكــن 

ومأمــن لأغنامهــا، رغــم أنّ الخــوف ســيطر عليهــا، ولكنهــا لــم تنــسَ ربهــا، فقــد ظلــت فــي 

كل خطــوة تخطوهــا، تدعــو اللــه بأمــل ورجــاء أن يحفظَهَــا.

       وعلــى مســافة بعيــدة؛ رأت الرّاعيــة كهَْفًــا كبيــرًا فــي الجبــل، فأشــرق فــي قلبهــا 

الأمــل، وهرعَــت نحــوه مُســرعة، ودخلــت مــع أغنامِهــا مُندفعــة، فاختبــأت فــي الكهــف 

مــن المطــر، حتّــى تذَهــبَ الســحب ويــزول الخطــر.

           لكن المطر لم يتوقف عن الهطلان، فامتلأت بالماءِ مجاري السّيُولُ، وقطعت 

عليها الطريق والسبيلَ، فعلمت أنها ستنام في الكهف المظلم هذا الليل.

           فلما حلّ الليل، واشتد السّواد الدّامس، دبَّ الخوف في قلب الراعية الواجِفِ، 

فــا مؤنــس يُؤنســها، ســوى أغنامهــا الخائفــة مــن مُفتــرس يفترســها، وينهــش لحمهــا. 

ولــم يكــن للراعيــة ســاح تُدافــع بــه عــن نفســها، ســوى إبــرة صغيــرة فــي برقعهــا الّــذي 

تغطّــي بــه وجههــا، وقــد اشــتد البــرد فــي الكهــف، وانكمشــت مــع أغنامهــا مــن شــدة 

البــرد والخــوف.
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مــع خرافهــا،  وتدفّــأت  النــار،  فيهــا  ميتــة، فأشــعلت  جــذع شــجرة  الراعيــة  ووجــدت 

وأضــاءت الكهــف بالأنــوار، وفــي منتصــف الليلــة دون ســابق إنــذار، ســمعت الراعيــة 

صوتًــا مرعبًــا، وكان أنينًــا، ولكنــه بــدا غريبًــا، وبــدا لهــا قريبًــا: "آوآوآوآو".

           ثــم دخــل إلــى الكهــف نمــر كبيــر، وظــلّ ســاكنًا كالقــط الصغيــر، فَخَطــا بهــدوء 

نحوهــا، ووضــع قائمتــه اليمنــى علــى رُكبتهــا، ولكــن الراعيــة صرخــت، وخافــت ودفعتــه 

نحــو النــار.

           وحيــن نظــرت إليــه، وجدتــه هادئًــا ســاكنًا، وكان يبــدو لهــا آمنًــا، فهنــاك جــرح 

فــي قائمتــه، والألــم يلــوح مــن عينَيــه.

فلمــا نظــرت إلــى قائمتــه وجدتهــا مُتَوَرّمــة، والجــرح يســيل دمًــا، فلمــا اقتربــتْ منــه 

وجــدت شــوكة قــد انغــرزت فــي قدمــه، فســارعت الراعيــة، وحملــت قائمــة النمــر بكفّها 

الحانيــة؛ حتــى يخــف الــورم، ويتوقــف الــدم، ثــم أخــذت الإبــرة مــن برقعهــا، ونقََشــتِ 

الشــوكة مــن رجــل النمــر بطرَفِهــا، حتــى تخرجَهَــا، وكان النمــر يتألــم بشــدة، فخافــت 

الراعيــة أن يعضّهــا.

ولــم يشــعر، بعدمــا  بالنــار  مُتدفّئًــا  نــام  النمــر،  الشــوكة مــن رجــل  وبعدمــا أخرجــت 

المُــرّ. الألــم  تخلــص مــن 

        ولكــن الراعيــة خافــت مــن غــدره، ولــم تنــم أبــدًا بقربــه، وظلّــت مُتيقّظــةً طــوال 

الليــل تحتَــرسِ، خائفــةً مــن النمــر المفتــرس، وتراجعــت إلــى نهايــة الكهــف بعيــدًا عنــه، 

وجعلــت الأغنــام قريبــةً منــه، حتــى يأكلهــا ويشــبع منهــا، ولا يقربهــا.

          ولكن النمر ظلّ يُراقب الراعية فأخافها، وانكمشت من الخوف على نفسها، 

تُنــذرُ بخطــر. فقــد خلَّصتــه  كانــت نظــرات شــكر، لا نظــراتٍ  النمــر  أن نظــرات  رغــم 

الراعيــة مــن الآلام، والراعيــة تظــن أنــه ســينقض عليهــا إذا قــام.

          وحين رأى النمر أنّ الراعية خائفة لا تشعر بالأمان، خرج من الكهف، والمطر 
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يهطــل لتحــس بالاطمئنــان، ولكــن الراعيــة ظلــت مســتيقظة، وبقيــت حتــى الصبــاح 

متيقّظــة. ولمــا أشــرقت الشــمس، قالــت الراعيــة بهمــس: "الحمــد للــه الّــذي أبقانــي 

النمــر، مــن قطيعهــا  الممــات"، ونــذرت أن تُعطــي  الحيــاة، وأنجانــي مــن  علــى قيــد 

ــا مــن اللــه علــى ســامتها. أحســن تيــس وأكبــره، تعبيــرًا عــن شــكرها، وامتنانً

          ثــم ربطــت الراعيــة داخــل الكهــف تيَْســها، وذهبــت إلــى منزلهــا برفقــة أغنامهــا، 

ولمــا دخــل النمــر الكهــف؛ فــكّ ربــاط التيــس الخائــف، وقــال لــه: "انطلــق وراء راعيتــك، 

استبشــرت،  وبعودتــه  فرحــت،  الراعيــة  إلــى  التيــس  عــاد  فلمــا  بماشــيتك"،  والحَــقْ 

وقالــت بامتنــان: "هــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان".

         ومنــذ ذلــك اليــوم، ظــل النمــر يحتــرم المــرأة الراعيــة، ولا يحــرّك ســاكنًا تجاههــا، 

عكــس الراعــي الرّجــل فلــم يكــن حظّــه مثــل حظّهــا الســعيد، فكلمــا شــمّ النمــر رائحتــه 

مــن بعيــد، انْقَــضّ عليــه ليفترســه.
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الحكاية الخامسة: دجاجة مِيثانة )1(

1( المسلّم، حكايات شعبية من الإمارات.
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ملخص الحكاية:

تحكــي عــن امــرأة تدعــو اللــه أن يســتجيب لهــا، ويحقــق أمنياتهــا فــي امتــاك دجاجــة، 

ويتكشَّــف الأمــر لاحقًــا أن هــذه الدجاجــة أصلهــا إنســية جميلــة، فتزوجهــا ابــن الوالــي. 

الحكايــة تُعنــى بالكشــف عــن فضائــل الإنســان، ومشــاعر المــودة التــي يجــب أن تســود 

المجتمــع.

دجاجة ميثانة

كان يــا مــا كان فــي قديــم الزمــان، فــي إحــدى قــرى الإمــارات البعيــدة امــرأة اســمها 

ميثانــة،

لكــن ميثانــة كانــت متأكــدة مــن أن أمنيتهــا مســتحيلة. فــي يــوم مــن الأيــام، وبينمــا كانــت 

جالســة تفكــر فــي وحدتهــا هــذه، أخــذت تحدِّث نفســها:

- أعلم أن أمنيتي صعبة، لا... بل هي بعيدة المنال!

هــي حقًّــا مســتحيلة! لكــن أتمنــى أن يرزقنــي اللــه، ولــو دجاجــة صغيــرة تؤنــس وحدتــي، 

وتمــأ هــذا الفــراغ عليَّ.

يا رب! نعم. دَجاجَة، دَجَاجة سوف أحبها وأرعاها كأنها ابنتي.

كانت ميثانة ترفع يدَيها إلى السماء، وهي تدعو الله لتحقيق أمنيتها هذه.

وبعد بضعة أيام، سمعت ميثانة طَرْقًا خفيفًا على باب بيتها.

ركضــت وفتحتــه، فوجــدت دجاجــة صغيــرة مــن أجمــل الدجاجــات التــي رأتهــا فــي 

الطويلــة هــذه. حياتهــا 

- لقد استجاب الله لدعوتي، ورزقني دجاجة كما أتمنى!

صرخت ميثانة من فرحتها، ثم انحنت وحضنت الدجاجة وكأنها طِفلتها الصغيرة.

- أهــا يــا دجاجتــي الحلــوة، أهــا يــا ونيســتي الحبيبــة، أنــا أمــك، وســوف أعتنــي بــك 

وأدللــك كمــا تفعــل الأمهــات ببناتهــا!
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فــي الأيــام والشــهور كانــت الدجاجــة هادئــة، تــأكل، وتلعــب وتنــام، ولــم تكــن تبــدي أي 

نــوع مــن الإزعــاج لميثانــة.

ــا مثــل باقــي  ــا تمامً حتــى كبــرت، وبــدأت تتصــرف بطيــش، وتشــاغب وتُحْــدِث ضجيجً

الأطفــال.

وذلك لم يُرْضِ ميثانة أبدًا.

ففــي يــوم صرخــت بهــا بقســوة تُوَبخّهــا: كــم أنــت مزعجــة! أنــتِ تتصرفيــن كالأطفــال 

عديمــي التربيــة!

"تصرخين بي أنا؟!" هكذا قال الصوت.

اســتغربت ميثانــة مــن الصــوت، ولكنهــا لــم تشَُــكّ للحظــة واحــدة بــأن مصــدره هــو 

دجاجتهــا؛ فالصــوت أتــى عميقًــا كأنــه مــن مــكان بعيــد، فخمنــت ميثانــة:

- من المؤكد أن الصوت الذي سمعته آتٍ من بيت الجيران.

وبعــد فتــرة مــن تلــك الحادثــة، لاحظــت ميثانــة أنهــا كلمــا خرجــت مــن البيــت وعــادت، 

ــا. ــا مرتبً وجدتــه نظيفً

- كيف ذلك؟ هذا عجيب! مَن الذي قام بأعمال البيت؟ إنه مرتب ونظيف!

يبدو أنني مَنْ رتبّْتُه قبل خُروجي. نعم، أنا رتبتهُ، ونظفتهُ، لكنني نسيت.

لقد كبرت في السن، وبدأت أنسى.

ولم تعطِ ميثانة الأمر أهميةً أكثر من ذلك.

وفي يوم من الأيام، جاء ولد من أبناء الجيران وطرق باب بيت ميثانة.

فردَّتِ الدجاجة على الفور:

- ميثانة، ميثانة. هناك ولد عند الباب يريدُ الصحون والأكواب.

فزعتْ ميثانة كثيرًا عند سماع الكلام.

- من قال ذلك؟
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- أنــا يــا ميثانــة. أنــا مــن وبَّخْتهــا بقســوة عندمــا أرادت أن تلعــب وتمــرح مثــل باقــي 

الأطفــال!

فتحــت ميثانــة البــاب، وأعطــت الولــد الصحــون والأكــواب بســرعة، ثــم أقفلتــه، وصــارت 

تفكــر فــي ذلــك الصــوت.

تذكرت أنها سمعته من قبلُ.

وتذكــرت أيضًــا أن أهــل القريــة يقولــون لهــا مــن وقــت إلــى آخــر: إنهــم عندمــا يدُقّــون 

بيتهــا فــي غيابهــا، يــردُّ عليهــم صــوت فتــاة، كانــت ميثانــة دائمًــا ترفــض هــذا الــكلام وتــرد 

عليهــم:

- كلكم تتوهمون. فلا يوجد في بيتي أحد!

لتفتــح  أســرعت  بيتهــا،  بــاب  علــى  قــوي  طــرق  بســبب  ميثانــة  أفاقــت  صبــاح  ذات 

بالــزوار. ففوجئــت 

كان هناك الوالي، وكل أبنائه، وحاشيته، وخدمه.

- مرحبًا مرحبًا بالوالي القدير! ما هذه الزيارة الجميلة!.

قالت بصوت يرتجف من المفاجأة.

قال الوالي: لقد جئنا نخطب ابنتك الدجاجة لابننا الصغير.

ردت ميثانــة والدهشــة ظاهــرة علــى وجههــا: مــاذا؟ ســأفقد وعيــي يــا ســيدي الوالــي! 

أنــت تطلــب زواج ابنــك مــن دجاجــة؟ كيــف ذلــك؟ هــذا غيــر ممكــن!

قال الوالي: وهل ترفضين طلبنا يا ميثانة؟ 

- معــاذ اللــه يــا والينــا! لكــن مــن الأفضــل أن تبحثــوا عمــن تليــق بابنكــم، وتجلــب لــه 

الســعادة.

فأجاب الوالي: لكنَّ ابننا يصرُّ على الزواج من دجاجتك ميثانة.

قالت ميثانة، وهي تحضر الدجاجة للوالي:
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فماذا نفعل، ونحن لم نرفض له طلبًا من قبلُ؟ 

وقبــل انتهــاء النهــار، كانــت زينــة الأفــراح قــد نُصِبَــت فــي كل أنحــاء القريــة، وأعلــن الوالي 

عــن ابتــداء الاحتفــالات فــي اليــوم التالــي، ودامــت احتفــالات الزفــاف ســبعة أيــام وســبع 

ليال.

ــتِ الدجاجــة فــي الليلــة الأخيــرة، فــي قفــص كبيــر مزيــن بأجمــل الأحجــار الكريمــة  زُفَّ

الملونــة إلــى قصــر ابــن الوالــي.

كان مــن عــادة الوالــي أن يجتمــع بأبنائــه بعــد صــاة الفجــر، وفــي يــوم مــن الأيــام قــرر 

الابــن الصغيــر ألَّا ينضــم إلــى مجلــس أبيــه، فعــاد إلــى قصــره مباشــرةً بعــد الصــاة.

وعنــد وصولــه، فوجــئ بفتــاة فاتنــة الجمــال تســبح فــي حــوض القصــر، فاختبــأ كــي لا 

تــراه، ثــم أخــذ يمشــي علــى رؤوس أصابعــه إلــى أن وصــل إلــى طــرف الحــوض، فوجــد 

ريــش دجاجــة.

عــرف مباشــرة أنــه ريــش زوجتــه الدجاجــة، فأخــذه وتســلَّلَ بــه إلــى خــارج القصــر، 

وتخلَّــص منــه برميــه بعيــدًا، ثــم أرســل مســاعده إلــى بيــت ميثانــة، يطلــب منها المجيء 

إلــى القصــر بأقصــى ســرعة ممكنــة، ثــم ذهــب إلــى إخوتــه وأبيــه وأمــه، ودعاهــم جميعًــا 

للإســراع بالمجــيء إلــى قصــره.

وعندما وصل الجميع، طلب منهم أن يتجهوا إلى حوض السباحة.

فوجئــت بهــم الفتــاة الجميلــة التــي تســبح فــي الحــوض، فأخــذت تبحــث عــن ريشــها 

الــذي يعيدهــا إلــى شــكل دجاجــة، ولكنهــا لــم تجــده، فلــم تســتطع أن تخفــي نفســها.

وهكذا أخبرتهم أنها هي الدجاجة، وأن الله جعل لها ذلك الزي ليمتحن أمها ميثانة.

فرح الجميع بهذا الخبر، وأول من ركض ليحتضنها هي أمها ميثانة.

أمــا زوجهــا ابــن الوالــي الصغيــر، فالفرحــة لــم تســعه. أمســك بيــد زوجتــه الفاتنــة، 

ودخــا معًــا القصــر، بعــد أن وعــد الجميــع بأجمــل حفــل للاحتفــال بالفتــاة الجميلــة. 

وهكــذا عــاش العروســان عيشــة هنيئــة، وأنجبــا العديــد مــن البنــات والبنيــن.
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الحكاية السادسة: "دينوه وأرباب" )1(
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1(   بطَّل: افتح. 

2( قريناته: قرنيني تحملان الحشائش.

3(  بطيناته: ضرعَيّ ممتلئان بالحليب.

يُحكــى أنــه فــي ســالف العصــر والأوان، وفــي زمــن غيــر هــذا الزمــان، ارتحــل قــوم عــن 

ديارهــم فــي أيــام الصيــف إلــى المقيــظ، وتركــوا خلفهــم عنــزة أليفــة كانــت علــى وشــك 

الوضــع.

فولدت العنزة جَدْييْن صغيريَن أسمَتْهُما دِينوه وأرباب

وكانــت العنــزة كلمــا أرادت الخــروج للرعــي توصــي صغيريَهــا بــألَّا يفتحــا بــاب الحظيــرة 

لأي طــارق إلا بعــد التأكــد مــن هويتــه، فتقــول لهمــا محــذِّرَة: إياكــم وفتــح بــاب الحظيــرة.

مــع  الحشــائش لصغارهــا، وتعــود  لتجمــع  العنــزة  ومــع إشــراقة كل صبــاح، تخــرج 

الغــروب فرحــةً، وهــي تحمــل لصغارهــا بعــض الحشــيش علــى قرنيَهــا، والحليــب فــي 

ضرعهــا، وحيــن تصــل بــاب البيــت تنــادي علــى الجَدْييــن قائلــة:

دينوه دينوه يا أرباب.

بطََّل لأمك الباب )1( .

كرَيناته من حشيش )2( .

وبطيناته من حليب )3( .

فيعرفهــا الصغيــران مــن صوتهــا، ويفتحــان لهــا بــاب الحظيــرة ويرضعــان، ويــأكلان مــا 

أحضرتــه مــن الحشــيش، ويرقــدان إلــى جانبهــا بهــدوء، واطمئنــان، وســام.

وكان فــي المنطقــة ســبعة مــن الوحــوش ، وكان أحدهــم يراقــب تحــركات الأم عنــد 

خروجهــا.

وذات يــوم اغتنــم فرصــة ذهابهــا للرعــي، فاقتــرب مــن بــاب الحظيــرة إلــى الجديَيــن 

مُقلِّــدا صوتهــا، إلا أنهمــا اكتشــفا أمــره، ولــم يفتحــا لــه البــاب، فارتــدَّ خائبًــا.
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لكــن الوحــش  لــم يفقــد الأمــل، فقــد انتظــر بالقــرب مــن المــكان حتــى عــادت، وســمعها 

تنــادي صغيريَهــا، فعــاد فــي اليــوم الثانــي، وقــرع البــاب، ثــم هتــف مقلِّــدًا صــوت الأم.

البــرق،  وبســرعة  بقــوة  عليهمــا  فانقــض  البــاب،  لــه  وفتحــا  الصغيــران،  فانخــدع 

بالشــبع. شــعر  حتــى  منهمــا  وأكل  فرحًــا،  وابتلعهمــا 

عــادت العنــزة الأم كعادتهــا عنــد الغــروب ونــادت علــى الوليدَيــن، ولكنهــا لــم تتلــقَّ جوابًــا 

علــى ندائهــا.

فاندفعــت بقــوة إلــى الحظيــرة، وصُعِقَــت لاختفــاء دينــوه وأربــاب، وأدركــت أن أحــد 

الوحــوش  قــد أصابهمــا بمكــروه.

وبســرعة انطلقــت الأم إلــى حيــث يقيــم الوحــوش ، وكانــوا يتهيــؤون للعشــاء وقــد وضــع 

كل واحــد منهــم قِــدره علــى النــار، فاقتربــت مــن الأول وقالــت لــه: منــه مــاكل عيلاتــي؟ 

فبادرهــا قائــلًا:

يا من جيت آضوي ضوياتي.

وأنا بعشي صغيراتي.

فردت عليه قائلة:

أنا الحدادية من هو ماكِلْ عيلاتي؟

فأقسم الوحش  الأول لها أنه لم يمس ولدَيها بسوء.

ثم ذهبت العنزة الأم للوحش  الثاني، فالثالث، فالرابع، فالخامس، فالسادس.

وفعلت معهم جميعًا الشيء نفسه، فأكدوا لها براءتهم.

وأخيــرًا، وصلــت إلــى الوحــش  الســابع، وهــو كبيــر الوحــوش ، فقلبــت قِــدره أمامــه، 

فقــال:

من جيت آضوي ضوياتي، وأنا بعشي صغيراتي.

فردت عليه قائلة:
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أنا الحدادية، من هو ماكِلْ عيلاتي؟

فلم ينكر الوحش الكبير فعلته، واعترف بأنه هو الذي ابتلع ولدَيها.

بل إنه أخذ يُمَنِّي نفسه بوجبة دسمة، عندما يلتهم الأم نفسها بعد قليل.

غيــر أن العنــزة الأم اســتجمعت شــجاعتها، وهجمــت علــى كبيــر الوحــوش ، وبقــرت 

بطنــه بقرنيَهــا، وأخرجــت ولدَيهــا، وهمــا لا يــزالان علــى قيــد الحيــاة، وعــادت بهمــا إلــى 

الحظيــرة.

وفــي تلــك الليلــة، ســهرت العنــزة علــى ولدَيهــا، إلــى أن أمَّنَتْهمــا مــن الخــوف الــذي حــل 

بهمــا، وأطعمتهمــا مــن الجــوع الــذي كاد أن يهلكهمــا، وســقتهما مــن عطــش، وأغفــى 

دينــوه وأربــاب، وصــوت الأم يتــردد فــي أذنيهمــا بصــوت حنــون:

حَــذارِ أن تفتحــا بابكمــا لــكل طــارق أو منــادٍ، بــل انظــرا حتــى تَتَبيَّنــا، فليــس مــن رأى 

كمــن ســمع.
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الحكاية السابعة: حِكاَيَةُ الْهَبَّانِ  )1(

ملخص الحكاية:

ــان: آلــة موســيقية تعــزف فيهــا الألحــان؟ أم شــاب وســيم مــن نســل الإنســان؟ أم  الهَبَّ

هديــة الخالــق لامــرأة طيبــة حُرمَِــت ســنين مــن البنــات والبنيــن، بعــد دعــوة صادقــة مــن 

قلــب لهفــان؟ 

فــي هــذه الحكايــة يظَهــر الجمــال المســتور، ويســتحيل الحــزن والنفــور، إلــى ســعادة 

وفــرح وســرور فــي أبعــد مــكان.

كان يــا مــكان فــي قديــم الزمــان؛ عاشــت امــرأة طيبــة بــا بنــات أو بنيــن، رغــم أنهــا 

متزوجــة منــذ ســنين. وفــي ليلــة ســاكنة، رفعــت المــرأة كفيهــا نحــو الســماء الداكنــة، 

ودعــت اللــه برجــاء، وقالــت فــي بــكاء: "يــا اللــه يــا رحمــن، ارزقنــي ولــدًا ولــو كان أشــبه 

بالهبــان"؛ وذلــك لأنهــا تريــد ولــدًا منــذ قديــم الزمــان، حتــى لــو كان هــذا الولــد مثــل 

آلــة تعــزف فيهــا الألحــان. مــرت الأيــام والســنون، واســتجاب اللــه دعــوة المــرأة الطيبــة 

الحنــون، فرزقهــا بهبــان كمــا تمنَّــتْ، ولكنهــا لــم تفــرح بــه كمــا ظنــت؛ فمــن ســيفرح إن 

كان ابنــه آلــة موســيقى؟ ومــاذا لــو أدرك النــاس الحقيقــة؟ عانــت المــرأة الطيِّبــة مــن 

الأحــزان، فأخَْفَــت ابنهــا الهبــان، وخبأتــه كــي لا يــراه أبنــاء الحــي، ولا يســمع عنــه أحــد 

حــي. واســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال، والمــرأة راضيــة بقدرهــا، ومــا آل إليــه المــآل؛ 

فخبــأت ابنهــا فــي الخبــاء، طــوال فصــل الشــتاء. وحيــن أقبــل فصــل الصيــف الحــار، 

جمــع النــاس للمقيــظ رحيلهــم، وأرادت الأم أن ترافقهــم، ولكــن مــاذا لــو وقعــت علــى 

ابنها الهبان أعينهم؟ لا بُدَّ من حل. فكرت الأمّ، ثم قالت بعدما نسيت الهَمّ: "سأرحل 

معهــم إلــى أرض المقيــظ بعيــدًا، وأتــرك ابنــي الهبــان فــي القريــة وحيــدًا" وذلــك حتــى 

1(  خريريفة مجيريفة: قصص مستوحاة من التراث، معهد الشارقة للتراث، والهبان، الظبي للنشر والتوزيع. 
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لا ينظــر النــاس إليــه، وكــي لا يتعرفــوا عليــه. نظَّفــت الأم ركنًــا مــن أركان البيــت، وتركــت 

الهبــان فيــه مــع قربــة مــاء وطعــام وزيــت، ثــم رحلــت عــن بيتهــا الشــتوي العتيــق، ودعــت 

اللــه بصــوت رقيــق أن يحمــي الهبــان مــن شــرور الزمــان. بقَِــيَ الهبــان وحــده فــي البيــت 

محتــارًا، بعدمــا تركتــه أمــه ورحلــت عنــه نهــارًا. ولكنــه لــم يكــن فــي القريــة وحــده، فقــد 

الفقــراء المســاكين.  النــاس بقربــه، مثــل كبــار الســن الآمنيــن، وبعــض  بقــي بعــض 

وفــي المقيــظ، اســتمتع النــاس فــي الواحــات بالهــواء العليــل، وتغريــد القُمْــري الرنــان 

الجميــل، وكانــوا يقطفــون مــن الأشــجار الفواكــه والثمــار، ويخرجــون للنزهــة بالنهــار، 

وقد فرحوا وسعدوا، حتى آن أوان العودة فاستعدوا، وعادت الأم معهم إلى القرية، 

فســمعت مــن كبــار الســن والفقــراء أنهــم شــاهدوا شــابًا وســيًما فتيًّــا وقويًّــا، يخــرج كل 

يــوم مــن مــكان مجهــول، فيصلــي فــي المســجد الكبيــر المعــزول. وفــي يــوم ســعيد، 

وبينمــا الأم تنظــف ركــن ابنهــا الوحيــد، ســمعته يقــول بعدمــا وضعتــه مكانــه، وكان 

ــا: "الهبــان يبغــي يُعَــرّس.. الهبــان يبغــي يعــرس".  الصــوت الــذي يتكلــم بــه رناّنً

فالتفتت إلى ابنها الهبان، وقالت: هل أنت من يتكلم الآن؟ 

قال: "نعم". 

فابتسمت الأم ثم قالت: "إذَن سأزوجك، إن كانت هذه رغبتك". 

ثــم خرجــت الأم إلــى القريــة، وطرقــت البــاب تلــو الآخــر برويــة، فلــم يقبــل أحــد بالهبــان 

زوجًــا لابنتــه، وفــي آخــر المطــاف اتجهــت الأم إلــى بيــت صيــاد فقيــر لا يملــك المــال، 

وكانــت لــه أربــع بنــات آيــة فــي الجمــال. فلمــا خطبــت أم الهبــان كبــرى البنــات لابنهــا، 

قَبِــل بســرور خطبتــه، ولكنــه اشــترط أن يستشــير ابنتــه، فرفضــت. ثــم عرضــه علــى 

تقبــل، حتــى وافقــت أصغرهــن بجــذل،  فلــم  الوســطى فأبــت، والتــي بعدهــا  أختهــا 

وزُفَّــت إليــه فــي بيــت جديــد، وأقــام الأهــل الزفــاف الســعيد، ومكــث العروســان هانِئَيــن. 

وفــي يــوم مــن الأيــام الحــارة، اســتيقظت الفتــاة مــن نومهــا مســرورة، فــرأت زوجهــا فــي 
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أجمــل صــورة، بعدمــا نــزع عنــه رداء الجلــد الــذي كان جمالــه تحتــه مســتورًا، فاختبــأت 

الفتــاة حتــى خــرج زوجهــا لصــاة الفجــر، فقامــت وأحرقــت الجلــد بالجمــر. ولمــا عــاد 

إلــى البيــت وجدهــا فــي انتظــاره، فأخبرتــه فــي الحــال بمــا فعلــت، ففــرح بمــا صنعــت، 

كانــوا  الــذي  الوســيم  الشــاب  أن  النــاس  اليــوم علــى هيئتــه، وعلــم  ذلــك  وبقَِــيَ منــذ 

يشــاهدونه فــي بعــض الأحيــان، كان نفســه الهبــان. وعــاش الهبــان مــع زوجتــه فــي 

ســعادة وســرور، وفــرح وحبــور.
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الحكاية الثامنة: أنتيف أنتيفان )1(
 

        كان يا ما كان، في قديم الزمان، امرأة لم تنجب أطفالًا، فذهبت إلى رجل صالح 

وشــكت لــه الأمــر، فقــال لهــا اعجنــي ســبع خبــزات وضَعيهــنَّ فــي الســرير وحرّكيهــن 

لمــدة ســبعة أيــام متتاليــة. وفعلــت المــرأة ذلــك، وفــي اليــوم الخامــس جاءهــا رجــل 

فقيــر يطلــب طعامًــا، فقالــت لــه: انتظــر ســأُعِدّ لــك الطعــام، وطــال انتظــاره، فشــم 

رائحــة خبــز شــهي، فدخــل المنــزل فوجــد الخبــزات علــى الســرير، فأخــذ واحــدة، وبــدأ 

يــأكل منهــا، فخــرج مــن الخبــزة دم كثيــر، فخــاف الرجــل، ورمــى الخبــزة علــى الســرير، 

وهــرب. وعندمــا عــادت المــرأة بالطعــام لــم تجــد الرجــل، ووجــدت الخبــزة مقســومة 

إلــى نصفَيــن، فرمــت بنصــف، ووضعــت النصــف الآخــر مــع الخبــزات علــى الســرير. 

وبعــد مــرور الأيــام الســبعة، تحولــت الخبــزات إلــى أولاد، إلا خبــزة منهــن وجدتهــا قــد 

تحولــت إلــى طفــل مشــوَّه بنصــف رأس، فأطلقــت عليــه اســم أنتيــف أنتيفــان. ومــرت 

الأعــوام وكبــر الأطفــال، وذهبــوا لرعــي الغنــم، وكانــوا يركبــون الخيــل إلا أنتيــف أنتيفــان 

كان يركــب الحمــار، رغــم طيبتــه وأخلاقــه الحميــدة. وفــي يــومِ مــا طلــب الأبنــاء مــن 

أمهــم أن يذهبــوا إلــى جدَّتهــم فرفضــت؛ لأن الطريــق صعــب وهــي تخشــى عليهــم، 

ولكنهــم ألحّــوا فوافقــت. وســار الأبنــاء فــي طريقهــم، فوجــدوا بحــرًا يصعــب اجتيــازه، 

فقــام أنتيــف أنتيفــان بشــرب البحــر، وهكــذا اجتــاز الأبنــاء البحــر. وبعــد فتــرة مــن الســير 

طلــب الجميــع مــن أنتيــف أن يعــود لأنــه بطــيء الســير بحمــاره، فبكــى بــكاءً شــديدًا، 

ولكنهــم لــم يهتمــوا بــه وتركــوه وســاروا فــي طريقهــم. وبعــد فتــرة مــن الســير وجــدوا 

نــارًا هائلــة واحتــاروا فــي إطفائهــا، فعــادوا إلــى أخيهــم أنتيــف، فســار معهــم إلــى النــار، 

وأخــرج مــا فــي بطنــه مــن مــاء البحــر، وألقــى بــه علــى النــار فأطفأهــا. وســار الجميــع 

الراحــة والطعــام مــن  إلــى  امــرأة ســاحرة، دعتهــم  فــي طريقهــم، حتــى تقابلــوا مــع 

1( خريريفة مجيريفة: حكايات مستوحاة من التراث، معهد الشارقة للتراث.  
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عنــاء الســير، فوافقــوا دون أن يعلمــوا بســحرها وشــرها. وبــدؤوا فــي النــوم حتــى يُعَــدَّ 

الطعــام، إلا أنتيــف كان متيقظًــا، فــرأى المــرأة تســن أســنانها لأكلهــم، فأيقــظ إخوانــه 

ــع أهــل  ــا، والســاحرة تجــري خلفهــم، فصرخــوا، فتجمَّ وهربــوا مــن نافــذة المنــزل جريً

ماتــت،  حتــى  الســاحرة  علــى  الحجــارة  إلقــاء  فــي  وبــدؤوا  القصــة،  وعرفــوا  القريــة 

وواصلــوا ســيرهم حتــى وصلــوا إلــى جدَّتهــم، وأصبــح أنتيــف أنتيفــان أخًــا محبوبًــا، 

وتَقلَّــد رئاســة القريــة.
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الحكاية التاسعة: الثعلب والديك )1(

       قال الثعلب للديك: أتوسل إليك يا صديقي، إنني أشعر بألم شديد، وأريد أن 

تعالجني لأنك ذكي وحكيم، فادخل معي إلى الغار ولا تخف. شعر الديك بالخوف، 

لكنه قرر بالفعل استعمال ذكائه للتخلص من الثعلب، فقال للثعلب: سوف أنزل 

إلى هذا الطوي )بئر الماء( لأجلب لك الدواء، وأريد منك أن تحرسني حتى أعود.

       وجد الثعلب في عرض الديك فرصة مناســبة للانقضاض عليه والظفر بلحمه 

الطــري، فعندمــا نــزل الديــك إلــى البئــر، نــزل الثعلــب وراءه، وفجــأة بــدأ بالهجــوم عليــه، 

لكــن الديــك كان أكثــر ذكاءً منــه، فمــا إن رآه يحــاول الانقضــاض عليــه بأســنانه الحــادة 

بالديــك  يســتنجد  وبــدأ  الثعلــب،  فســقط  البئــر،  خــارج  وطــار  جناحَيــه  حــرك  حتــى 

ليُخرجــه، لكــن الديــك تركــه يلاقــي مصيــره قائــلًا لــه: "هــذا جــزاء مــن يغــدر بصديقــه".

1( حكايات الماء في التراث الإماراتي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 2011.  
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الحكاية العاشرة: "أَخَاف حَصَاتَه فِي ثِبَانِهِ" )1(

        جــاء فــي المثــل الشــعبي علــى لســان غــراب صغيــر: "أخََــاف حَصَاتَــه فِــي ثِبَانِــهِ"؛ 

أي أخشــى أن تكــون حجارتــه الصغيــرة فــي حِجْــره. فمــا قصــة هــذا المثــل؟ وهــل كان 

الغــراب الصغيــر مُحِقًّــا فــي أخــذ الحيطــة وتوَخّــي الحــذر.

      يُحكَــى أن غرابًــا مســنًّا كان يعيــش فــي أحضــان الطبيعــة مــع صغيــره النعّــاب، 

ــا بيــن المراعــي والصحــارى  علــى شــجرة عاليــة كثيــرة الأغصــان والفــروع، يتنقــان معً

والجبــال طلبًــا للــرزق، بعيــدًا عــن مــدن البشــر وقراهــم. وفــي يــوم مــن الأيــام، نظــر 

الغــراب المســن إلــى الأفــق، فتــراءت لــه الشــمس وهــي تــودع الســماء وقــت الغــروب، 

تحميــه،  الشــر  مــن  ويوصيــه وصيــة  ينصــح صغيــره،  أن  فــأراد  أجلــه؛  بدنُــوّ  فشــعر 

ومــن الخطــر تُنْجيــه، فأشــار بجناحــه إلــى صغيــرهِ، فاقتــرب النعــاب بمنقــاره الصغيــر 

وجســمه الممتلــئ مــن أبيــه، فقــال الغــراب الأب بحــب وحنــان: يــا بنــي! احــذر ابــن آدم؛ 

لأنــه ظالــم وغــدار، يحــب الإثــم والعــدوان. فــإذا رأيــت إنســانًا ينحنــي إلــى الأرض، فحلِّــق 

ــا أو يســارًا.  ــا بأســرع مــا تقــدر عليــه، ولا تلتفــت يمينً فــي الجــو عاليً

فاستغرب الغراب الابن، وسأل والده بفضول: لماذا يا والدي؟ 

فــرَدَّ الغــراب الأب بصــوت واثــق: أخشــى أن يلتقــط حجــارة مــن الأرض، فيرميــك بهــا، 

ويؤذيــك. فقفــز الغــراب الصغيــر إلــى غصــن عــالٍ قائــلًا: بــل أُحلِّــق عاليًــا فــي الجــو حالمــا 

أرى إنســانًا، ولــو كان واقفًــا غيــر منْحَــنٍ. 

فتعجب الغراب الأب، وسأل صغيره باهتمام: لماذا تفعل ذلك؟ ف

صاح الغراب الابن: "أخاف حصاته في ثبانه". 

ــا، واطمــأن إلــى  وعندمــا ســمع الغــراب الأب هــذه الإجابــة مــن ابنــه، لمعــت عينــاه فرحً

أن ابنــه فَطِــنٌ شــديد الحــذر؛ فقــال بارتيــاح: اذهــب يــا بنــي! فــا خــوف عليــك. 

وهكــذا ذهــب قــول الغــراب الصغيــر "أخــاف حصاتــه فــي ثبانــه" مثــلًا شــهيرًا تتناقلــه 

الألســن عبــر الأجيــال، فيُضــرَبُ للتعبيــر عــن ضــرورة أخــذ الحيطــة وتوََخّــي الحــذر.

1( حكايات الأمثال الشعبية، ج1، الظبي للنشر والتوزيع، 2021.
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الحكاية الحادية عشرة: الثَّعْلَبُ وَالْحَمَامُ )1(
 

ملخص الحكاية:

            ثعلب شرير يتربص بحمامتَين، ويجبرهما على إعطائه كل فراخهما بالمكر 

والخديعــة، ويســتمر فــي ذلــك إلــى أن يأتــي طائــر الخصيفــي، فيحــذِّر الحمامتَيــن، 

الخصيفــي،  طائــر  مــن  الثعلــب  فيغضــب  خداعــه؛  ويكشــف  الثعلــب  مكــر  ويُبطِــل 

ويفترســه انتقامًــا علــى تدخُّلـِـه فــي أمــر لا يعنيــه. 

ــا؛ ليكــون  ــتْ حمامــة وزوجهــا فــي أعلــى شــجرة نخيــل، وأخــذا يبنيــان عشً            حطَّ

ســكنًا مناســبًا لهمــا ولفراخهمــا. وقــد كانــا يعيشــان فــي ســعادة وهنــاء إلــى أن رآهمــا 

يومًــا ثعلــب مَــكاّر. وحينهــا حــدث مــا لــم يكــن فــي الحســبان، فقــد كان يأتــي الثعلــب 

المــكار إلــى الحمامتَيــن فــي كل مــرة تفقــس فيهــا بيوضهمــا، ويهددهمــا قائــلًا: إمــا أن 

تعطيانــي فراخكمــا الصغيــرة، أو أصعــد إلــى أعلــى الشــجرة وآكلكمــا معهــا. فكانــت 

الحمامتــان تخافــان مــن الثعلــب المــكار، وترميــان إليــه الفــراخ الصغيــرة، فيأخذهــا 

ويمشــي. واســتمر الأمــر علــى هــذه الحــال فتــرة مــن الزمــن، وكلمــا رزقتــا بفــراخ احتــال 

عليهمــا الثعلــب، وأكلهــا كلهــا. وفــي يــوم مــن الأيــام، مَــرَّ بهمــا طائــر الخصيفــي وســألهما 

عــن حالهمــا، فشــرحتا لــه بحــزن مأســاتهما بســبب الثعلــب الشــرير، فقــال لهمــا طائــر 

ــا: ولمــاذا ترميــان إليــه الفــراخ؟  الخصيفــي متعجبً

فقالــت الحمامــة: إنــه يُهدِّدنــا، ويتَوعَّدنــا، فــإن لــم نــرمِ إليــه الفــراخ؛ فســيصعد إلــى 

أعلــى الشــجرة ويأكلنــا مــع الفــراخ. 

ويــأكل  يخدعكمــا،  أن  الثعلــب  اســتطاع  كيــف  وقــال:  الخصيفــي،  طائــر  فضحــك 

الأشــجار؟  يتســلق  أن  يســتطيع  لا  أنــه  مــع  صغاركمــا، 

ثــم أضــاف: إذا أتــى إليكمــا مــرةً أخــرى فقــولا لــه: اصعــد، وخُــذِ الفــراخ بنفســك إن كنــت 

1(   أحمد راشد ثاني، حصاة الصبر.
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تستطيع. 

فرحــت الحمامتــان بهــذه المعلومــة، وشــكرتا طائــر الخصيفــي. وبعــد يومَيــن جــاء 

الثعلــب، ووقــف فــي أســفل شــجرة النخيــل، ونــادى الحمامتَيــن، وطلــب منهمــا الفــراخ 

إذا  الحمامتــان:  لــه  فقالــت  طلبــه.  رفضتــا  إن  الشــجرة  بصعــود  وهــدَّد  الصغيــرة، 

اســتطعت فاصعــد أعلــى الشــجرة، والتهمنــا جميعًــا. فكــرر الثعلــب طلبــه مندهشـًـا: يــا 

أيتهــا الحمامــة، ارمــي إلــيَّ فراخــكِ وإلا صعــدت بنفســي. فقالــت لــه بثقــة: اصعــد إلــيَّ 

إن كنــت قــادرًا علــى ذلــك. فاســتغرب مــن ســلوكهما، وســألهما عــن ســبب رفضهمــا 

هــذه المــرة، فقالتــا لــه: عرفنــا أنــك لا تســتطيع تســلق الأشــجار. 

لــن تنجــح، وقــال للحمامتَيــن: مــن علَّمَكمُــا هــذا  الثعلــب، وعلــم أن خطتــه  فســكت 

الــكلام؟ 

فقالتا: علَّمنا هذا الكلام صديقنا طائر الخصيفي. 

وعندما سمع الثعلب ذلك، أخذ يجري مسرعًا إلى طائر الخصيفي، فوجده يستحمُّ 

في النهر، فاقترب منه، وســأله: لو جاء إليك الهواء من الشــمال ماذا تفعل؟ 

فقال طائر الخصيفي: سوف أضع جناحي هكذا؛ أي في جهة الشمال.

فرد الثعلب: وعندما يأتي إليك من اليمين. 

فقال له: سوف أضع جناحي هكذا؛ أي في جهة اليمين. 

تحذيــر  علــى  منــه  انتقامًــا  غِــرَّة  حيــن  علــى  وأكلــه  الثعلــب،  عليــه  انقــض  وبســرعة 

يعنيــه. لا  أمــر  فــي  وتدخُّلــه  الحمامتَيــن 
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الحكاية الثانية عشرة : حكاية عوشَانَةَ والذئب )1(

ملخص الحكاية:

تذهــب عوشــانة الصغيــرة فــي رحلــة لجمــع الثمــار كــي تُطعــم إخوتهــا الصغــار؛ فتواجــه 

ذئبًــا ماكــرًا مفترسًــا. 

كان فــي قديــم الزمــان، فــي الصحــراء العربيــة حيــث المراعــي والكثبــان، فتــاة صغيــرة 

اســمها عوشــانة، تعيــش مــع أمهــا وإخوتهــا العشــرة فــي خيمــة صغيــرة. كان أهلهــا 

فقــراء، لا يملكــون ســوى ثــاث نعجــات، ولا يرتــدون ســوى ثيــاب بســيطة مصنوعــة مــن 

صــوف النعــاج. ومــع ذلــك، فقــد كانــوا ســعداء؛ فقــد تربــوا فــي الطبيعــة، علــى القناعــة 

والأخــاق الحميــدة. وفــي كل صبــاح، كانــت عوشــانة الصغيــرة تخــرج للعمــل؛ لتحضــر 

لإخوتهــا مــا يسَِــدُّ جوعهــم مــن ثمــار أو تمــور. وفــي أحــد الأيــام الصيفيــة، صادفــت 

عوشــانة أربعًا من رفيقاتها في الطريق، فقلن لها: عوشــانة عوشــانة! هل تشــاركيننا 

فــي رحلــة جمــع ثمــار شــجر السِّــدْر. 

ففرحــت عوشــانة، وهتفــت بصــوت ناعــم وعيــون تفيــض أمــلًا: نعــم نعــم؛ فأنــا أحــب 

ثمــار النبْــقِ التــي تحملهــا شــجرة الســدر. 

أخــذت الرفيقــات يحدِّقــن بعوشــانة وهــي تســير أمامهــن، فهمســت إحداهــن: انظــرن 

إلــى عوشــانة، إنهــا تلبــس ثوبًــا مــن الصــوف، ورائحــة النِّعــاج الكريهــة تفــوح مــن ثوبهــا. 

فَرَدَّت رفيقة أخرى بصوت خافت: تبقى بنتًا من بنات قبيلتنا؛ لا بأس إن رافقتنا. 

ســارت الفتيــات فــي المراعــي يبحثــن عــن شــجرة الســدر؛ حتــى لاحــت لهــن شــجرة 

ســدر صغيــرة، فهتفــن لهــا بصــوت واحــد: يــا شــجرة الســدر! هــل فيــكِ نبَْــقٌ؟ 

فردت شجرة السدر: أنا ما زلت صغيرة، ستجدن النبق عند أخواتي هناك. 

1( حكاية عوشَانةََ والذئب، الظبي للنشر والتوزيع، 2021.
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واصلــت الفتيــات المســير والبحــث عــن شــجرة مثمــرة، فاقتربــن مــن شــجرة ســدر 

متوســطة الحجــم، وكــررن نفــس الســؤال: يــا شــجرة الســدر! هــل فيــكِ نبــق؟ 

فردت الشجرة: لا، ستجدن النبق عند أختي الكبرى التي تسمى سدرة الخير. 

أكملــت الفتيــات المســير وقــد طــال الــدرب؛ فهتفــت إحداهــن: لقــد ابتعدنــا عــن المــكان، 

وأخشــى أن يهاجمنــا ذئــب جائــع. 

فــرَدَّت عوشــانة بصــوت واثــق: مــا زلنــا فــي النهــار، والذئــب لا يحــب الأنــوار. فهيــا نكمــل 

المســير؛ فإخوتــي يترقبــون عودتــي مــع ثمــار لذيــذة. 

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى لاحــت لهــن شــجرة الســدر الكبــرى، فقفــزن فرحًــا، وهتفــن: 

يــا شــجرة الســدر! هــل لديــكِ نبــق؟ 

تصعــد  أن  بــد  لا  ولكــن  الوفيــر،  الخيــر  لــديَّ  نعــم  وقالــت:  الخيــر،  فتبســمت ســدرة 

اللذيــذة.  الكرويــة  ثمــاري  لتتســاقط  الغصــن؛  وتهــزَّ  الأعلــى،  إلــى  إحداكــن 

فتبادلــت الفتيــات النظــرات، ثــم وَجَّهْــن نظرهــن إلــى عبــاءة عوشــانة، وقلــن: نخشــى أن 

تتمــزق عباءاتنــا المصنوعــة مــن الحريــر. مــا رأيــك يــا عوشــانة أن تصعــدي؛ فعباءتــك 

ســميكة وغليظــة ومصنوعــة مــن الصــوف؟ وكــررن الطلــب: مــا رأيــك أن تصعــدي يــا 

عوشــانة؟ 

ــا  ردت عوشــانة بثقــة: نعــم، أســتطيع الصعــود، ولكــن لا تنسَــيْن أن تجمعــن لــي بعضً

مــن الثمــار. 

وبســرعة البــرق تســلقت عوشــانة إلــى أعلــى شــجرة الســدر، وأخــذت تهــزُّ الأغصــان؛ 

أجودهــا،  يجمعــن  الرفيقــات  وأخــذت  والكبيــرة،  الصغيــرة  النبــق  حبــات  فتناثــرت 

المســكينة.  عوشــانة  ســلة  متناســيات  سِــالَهنَّ  ويمــأن 

فصاحت عوشانة بصوت رنان: لا تنسَين سلتي! 

فابتســمت البنــات ابتســامة ماكــرة، واتفقــن علــى خــداع عوشــانة والســخرية منهــا؛ 



146

فســارعن إلــى وضــع الرمــال والحصــى فــي ســلتها، ونثــرن بعــض حبــات النبــق فــي 

بعيــد،  مــن  الذئــب  عــواء  الغــروب، ودوَّى صــوت  إلــى  الشــمس  مالــت  الســلة.  أعلــى 

فهتفــت إحداهــن: هيــا نســرع بالعــودة! هيــا يــا عوشــانة انزلــي! 

نزلــت عوشــانة مــن أعلــى الشــجرة، وحملــت ســلتها الثقيلــة، وانضمــت إلــى البنــات، 

ســلتها،  يدهــا  مــن  وســقطت  فســقطت،  عوشــانة؛  تعثــرت  يتراكضــن  هُــنّ  وبينمــا 

فتبعثــر مــا بداخلهــا. فاندهشــت عوشــانة حينمــا علمــت أن ســلتها كانــت مليئــة بالرمــال 

والحصــى، ووقفــت مذهولــة، بينمــا انفجــرت رفيقاتهــا بالضحــك. 

فهتفــت عوشــانة عابســة: لمــاذا فعلْتــنَّ ذلــك؟ لا بــد أن أعــود إلــى الشــجرة، وأجمــع 

ثمــار النبــق لإخوتــي. 

فتعالى صياح رفيقاتها، وهتفن: لا لا، لا يمكن الرجوع؛ سيأكلنا الذئب. 

تهــز  وأخــذت  الأعلــى،  إلــى  وصعــدت  الخيــر،  ســدرة  إلــى  وحيــدة  عوشــانة  فرجعــت 

الأغصــان لتتســاقط حبــات النبــق، وأخــذت تحــدِّث نفســها: الحمــد للــه، ســأجمع ثمــار 

النبــق اللذيــذة ليشــبع منهــا إخوتــي. 

وفجــأة اقتــرب الذئــب مــن الشــجرة، وعــا صوتــه بالعــواء: انزلــي أيتهــا الفتــاة، فأنــا 

جائــع جــدًّا. 

شــعرت عوشــانة بالخــوف، وأخــذت تفكــر كيــف لهــا أن تنجــو مــن الذئــب، فقالــت: 

الذئــب فلــن يأكلنــي.  وجدتهــا! إذا شــبع 

فأخــذت عوشــانة تهــز الأغصــان بقــوة، لتتســاقط حبــات النبــق، وأخــذ الذئــب يلتقــط 

الثمــار بفمــه الكبيــر، ويلتهمهــا بنَهَــم. فصاحــت عوشــانة: يــا عمــي الذئــب! هــل شــبعتَ 

واكتفيــتَ؟ 

فصاح الذئب بمكر وهو يهز ذيله: شبعتُ، واكتفيتُ؛ انزلي وعليكِ الأمان. 

ومــا إن أخــذت عوشــانة تجمــع مــا تبقــى مــن الثمــار وتهــمُّ بالمغــادرة قبــل حلــول الظلام 
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حتــى عــوى الذئــب بصــوت عــالٍ: أشــعر بالبــرد؛ اجمعــي لي الحطب. 

وأخــذ يحفــر حفــرة، ويضــع فيهــا الحطــب، ثــم أشــعل نــارًا. فشــعرت عوشــانة بالخــوف، 

ولمحــت فــي نظــرات الذئــب الطمــع والجشــع، فأيقنــت أنــه ينــوي أكلهــا؛ فأخــذت تفكــر 

وتفكــر حتــى اهتــدت إلــى حيلــة ذكيــة. تظاهــرت بجمــع الحطــب، وخبــأت تحــت عباءتهــا 

غصنًــا ذا أشــواك، واقتربــت مــن الذئــب، فعــوى الذئــب مظهــرًا أنيابــه الحــادة: ســأطبخ 

لحمــكِ، وأشــويكِ، وأجعــل منــك وجبــة عشــاء هَنيَّــة. 

فأخرجــت عوشــانة الغصــن الملــيء بالأشــواك بســرعة، وضربــت بــه الذئــب، فأخــذ 

يتلــوى مــن الألــم، وحينهــا دفعتــه عوشــانة بقــوة، فســقط فــي أعمــاق الحفــرة، وهلــك. 

لقــد  الشــجاعة!  عوشــانة  يــا  أحســنتِ صنعًــا  وقالــت:  الخيــر،  ســدرة  إليهــا  فنظــرت 

خلَّصــتِ الصحــراء مــن الذئــب الشــرير؛ ســأقدم لــك مكافــأة قيِّمــة علــى شــجاعتكِ، 

احفــري يمينًــا بالقــرب منــي، وســتجدين صندوقًــا مــن الذهــب الخالــص. 

أخــذت عوشــانة تحفــر قــرب الشــجرة، فعثــرت علــى صنــدوق الذهــب، فضمتــه بيــن 

ذراعَيهــا، وشــكرت ســدرة الخيــر علــى هديتهــا الرائعــة، وعــادت إلــى خيمتهــا بســرعة 

وهــي تطيــر فرحًــا. وعندمــا وصلــت، أخــذت تقــص علــى أســرتها مــا حــدث لهــا، ففرحــوا 

بعودتها سالمة غانمة، ثم اشتروا بالذهب أرضًا خصبة، وزرعوها بالأشجار المثمرة، 

ثــم وزعــوا جُــلَّ ثمارهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن، وعاشــوا فــي ســعادة وهنــاء.
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الحكاية الثانية عشرة: حكاية عوشَانَةَ والذئب )1(

ملخص الحكاية:

تذهــب عوشــانة الصغيــرة فــي رحلــة لجمــع الثمــار كــي تُطعــم إخوتهــا الصغــار؛ فتواجــه 

ذئبًــا ماكــرًا مفترسًــا. 

كان فــي قديــم الزمــان، فــي الصحــراء العربيــة حيــث المراعــي والكثبــان، فتــاة صغيــرة 

اســمها عوشــانة، تعيــش مــع أمهــا وإخوتهــا العشــرة فــي خيمــة صغيــرة. كان أهلهــا 

فقــراء، لا يملكــون ســوى ثــاث نعجــات، ولا يرتــدون ســوى ثيــاب بســيطة مصنوعــة مــن 

صــوف النعــاج. ومــع ذلــك، فقــد كانــوا ســعداء؛ فقــد تربــوا فــي الطبيعــة، علــى القناعــة 

والأخــاق الحميــدة. وفــي كل صبــاح، كانــت عوشــانة الصغيــرة تخــرج للعمــل؛ لتحضــر 

لإخوتهــا مــا يسَِــدُّ جوعهــم مــن ثمــار أو تمــور. وفــي أحــد الأيــام الصيفيــة، صادفــت 

1( حكاية عوشَانةََ والذئب، الظبي للنشر والتوزيع، 2021.
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عوشــانة أربعًا من رفيقاتها في الطريق، فقلن لها: عوشــانة عوشــانة! هل تشــاركيننا 

فــي رحلــة جمــع ثمــار شــجر السِّــدْر. 

ففرحــت عوشــانة، وهتفــت بصــوت ناعــم وعيــون تفيــض أمــلًا: نعــم نعــم؛ فأنــا أحــب 

ثمــار النبْــقِ التــي تحملهــا شــجرة الســدر. 

أخــذت الرفيقــات يحدِّقــن بعوشــانة وهــي تســير أمامهــن، فهمســت إحداهــن: انظــرن 

إلــى عوشــانة، إنهــا تلبــس ثوبًــا مــن الصــوف، ورائحــة النِّعــاج الكريهــة تفــوح مــن ثوبهــا. 

فَرَدَّت رفيقة أخرى بصوت خافت: تبقى بنتًا من بنات قبيلتنا؛ لا بأس إن رافقتنا. 

ســارت الفتيــات فــي المراعــي يبحثــن عــن شــجرة الســدر؛ حتــى لاحــت لهــن شــجرة 

ســدر صغيــرة، فهتفــن لهــا بصــوت واحــد: يــا شــجرة الســدر! هــل فيــكِ نبَْــقٌ؟ 

فردت شجرة السدر: أنا ما زلت صغيرة، ستجدن النبق عند أخواتي هناك. 

واصلــت الفتيــات المســير والبحــث عــن شــجرة مثمــرة، فاقتربــن مــن شــجرة ســدر 

متوســطة الحجــم، وكــررن نفــس الســؤال: يــا شــجرة الســدر! هــل فيــكِ نبــق؟ 

فردت الشجرة: لا، ستجدن النبق عند أختي الكبرى التي تسمى سدرة الخير. 

أكملــت الفتيــات المســير وقــد طــال الــدرب؛ فهتفــت إحداهــن: لقــد ابتعدنــا عــن المــكان، 

وأخشــى أن يهاجمنــا ذئــب جائــع. 

فــرَدَّت عوشــانة بصــوت واثــق: مــا زلنــا فــي النهــار، والذئــب لا يحــب الأنــوار. فهيــا نكمــل 

المســير؛ فإخوتــي يترقبــون عودتــي مــع ثمــار لذيــذة. 

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى لاحــت لهــن شــجرة الســدر الكبــرى، فقفــزن فرحًــا، وهتفــن: 

يــا شــجرة الســدر! هــل لديــكِ نبــق؟ 

تصعــد  أن  بــد  لا  ولكــن  الوفيــر،  الخيــر  لــديَّ  نعــم  وقالــت:  الخيــر،  فتبســمت ســدرة 

اللذيــذة.  الكرويــة  ثمــاري  لتتســاقط  الغصــن؛  وتهــزَّ  الأعلــى،  إلــى  إحداكــن 

فتبادلــت الفتيــات النظــرات، ثــم وَجَّهْــن نظرهــن إلــى عبــاءة عوشــانة، وقلــن: نخشــى أن 
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تتمــزق عباءاتنــا المصنوعــة مــن الحريــر. مــا رأيــك يــا عوشــانة أن تصعــدي؛ فعباءتــك 

ســميكة وغليظــة ومصنوعــة مــن الصــوف؟ وكــررن الطلــب: مــا رأيــك أن تصعــدي يــا 

عوشــانة؟ 

ــا  ردت عوشــانة بثقــة: نعــم، أســتطيع الصعــود، ولكــن لا تنسَــيْن أن تجمعــن لــي بعضً

مــن الثمــار. 

وبســرعة البــرق تســلقت عوشــانة إلــى أعلــى شــجرة الســدر، وأخــذت تهــزُّ الأغصــان؛ 

أجودهــا،  يجمعــن  الرفيقــات  وأخــذت  والكبيــرة،  الصغيــرة  النبــق  حبــات  فتناثــرت 

المســكينة.  عوشــانة  ســلة  متناســيات  سِــالَهنَّ  ويمــأن 

فصاحت عوشانة بصوت رنان: لا تنسَين سلتي! 

فابتســمت البنــات ابتســامة ماكــرة، واتفقــن علــى خــداع عوشــانة والســخرية منهــا؛ 

فســارعن إلــى وضــع الرمــال والحصــى فــي ســلتها، ونثــرن بعــض حبــات النبــق فــي 

بعيــد،  مــن  الذئــب  عــواء  الغــروب، ودوَّى صــوت  إلــى  الشــمس  مالــت  الســلة.  أعلــى 

فهتفــت إحداهــن: هيــا نســرع بالعــودة! هيــا يــا عوشــانة انزلــي! 

نزلــت عوشــانة مــن أعلــى الشــجرة، وحملــت ســلتها الثقيلــة، وانضمــت إلــى البنــات، 

ســلتها،  يدهــا  مــن  وســقطت  فســقطت،  عوشــانة؛  تعثــرت  يتراكضــن  هُــنّ  وبينمــا 

فتبعثــر مــا بداخلهــا. فاندهشــت عوشــانة حينمــا علمــت أن ســلتها كانــت مليئــة بالرمــال 

والحصــى، ووقفــت مذهولــة، بينمــا انفجــرت رفيقاتهــا بالضحــك. 

فهتفــت عوشــانة عابســة: لمــاذا فعلْتــنَّ ذلــك؟ لا بــد أن أعــود إلــى الشــجرة، وأجمــع 

ثمــار النبــق لإخوتــي. 

فتعالى صياح رفيقاتها، وهتفن: لا لا، لا يمكن الرجوع؛ سيأكلنا الذئب. 

تهــز  وأخــذت  الأعلــى،  إلــى  وصعــدت  الخيــر،  ســدرة  إلــى  وحيــدة  عوشــانة  فرجعــت 

الأغصــان لتتســاقط حبــات النبــق، وأخــذت تحــدِّث نفســها: الحمــد للــه، ســأجمع ثمــار 
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النبــق اللذيــذة ليشــبع منهــا إخوتــي. 

وفجــأة اقتــرب الذئــب مــن الشــجرة، وعــا صوتــه بالعــواء: انزلــي أيتهــا الفتــاة، فأنــا 

جائــع جــدًّا. 

شــعرت عوشــانة بالخــوف، وأخــذت تفكــر كيــف لهــا أن تنجــو مــن الذئــب، فقالــت: 

الذئــب فلــن يأكلنــي.  وجدتهــا! إذا شــبع 

فأخــذت عوشــانة تهــز الأغصــان بقــوة، لتتســاقط حبــات النبــق، وأخــذ الذئــب يلتقــط 

الثمــار بفمــه الكبيــر، ويلتهمهــا بنَهَــم. فصاحــت عوشــانة: يــا عمــي الذئــب! هــل شــبعتَ 

واكتفيــتَ؟ 

فصاح الذئب بمكر وهو يهز ذيله: شبعتُ، واكتفيتُ؛ انزلي وعليكِ الأمان. 

ومــا إن أخــذت عوشــانة تجمــع مــا تبقــى مــن الثمــار وتهــمُّ بالمغــادرة قبــل حلــول الظلام 

حتــى عــوى الذئــب بصــوت عــالٍ: أشــعر بالبــرد؛ اجمعــي لي الحطب. 

وأخــذ يحفــر حفــرة، ويضــع فيهــا الحطــب، ثــم أشــعل نــارًا. فشــعرت عوشــانة بالخــوف، 

ولمحــت فــي نظــرات الذئــب الطمــع والجشــع، فأيقنــت أنــه ينــوي أكلهــا؛ فأخــذت تفكــر 

وتفكــر حتــى اهتــدت إلــى حيلــة ذكيــة. تظاهــرت بجمــع الحطــب، وخبــأت تحــت عباءتهــا 

غصنًــا ذا أشــواك، واقتربــت مــن الذئــب، فعــوى الذئــب مظهــرًا أنيابــه الحــادة: ســأطبخ 

لحمــكِ، وأشــويكِ، وأجعــل منــك وجبــة عشــاء هَنيَّــة. 

فأخرجــت عوشــانة الغصــن الملــيء بالأشــواك بســرعة، وضربــت بــه الذئــب، فأخــذ 

يتلــوى مــن الألــم، وحينهــا دفعتــه عوشــانة بقــوة، فســقط فــي أعمــاق الحفــرة، وهلــك. 

لقــد  الشــجاعة!  عوشــانة  يــا  أحســنتِ صنعًــا  وقالــت:  الخيــر،  ســدرة  إليهــا  فنظــرت 

خلَّصــتِ الصحــراء مــن الذئــب الشــرير؛ ســأقدم لــك مكافــأة قيِّمــة علــى شــجاعتكِ، 

احفــري يمينًــا بالقــرب منــي، وســتجدين صندوقًــا مــن الذهــب الخالــص. 

أخــذت عوشــانة تحفــر قــرب الشــجرة، فعثــرت علــى صنــدوق الذهــب، فضمتــه بيــن 
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ذراعَيهــا، وشــكرت ســدرة الخيــر علــى هديتهــا الرائعــة، وعــادت إلــى خيمتهــا بســرعة 

وهــي تطيــر فرحًــا. وعندمــا وصلــت، أخــذت تقــص علــى أســرتها مــا حــدث لهــا، ففرحــوا 

بعودتها سالمة غانمة، ثم اشتروا بالذهب أرضًا خصبة، وزرعوها بالأشجار المثمرة، 

ثــم وزعــوا جُــلَّ ثمارهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن، وعاشــوا فــي ســعادة وهنــاء.
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الحكاية الثالثة عشرة: سَيْفُ الْأَمِيرِ )1(

 ملخص الحكاية:

             ســافر أميــر أحــد البلــدان خــارج البــاد فــي إحــدى غزواتــه، وطالــت فتــرة غيابــه؛ 

فاشــتاق إلــى بــاده وشــعبه، واشــتاق أكثــر إلــى ابنــه الوحيــد، وكان لا بــدَّ أن يُحضِــر 

لابنــه هديــة حيــن عودتــه، فاشــترى لــه ســيفًا ثمينًــا ليحثــه علــى الفروســية والشــجاعة، 

الأميــر، فخــرج  بعــودة  المبشــر  المســتقبل فارسًــا مغــوارًا مثلــه. جــاء  فــي  وليكــون 

الجميــع لاســتقباله علــى الطريــق، وكانــت مــن ضمــن المســتقبلين خادمتــه، وتدعــى 

"زعفــور"، فأعطاهــا الأميــر الســيف، وقــال لهــا: خــذي هــذا الســيف وقدِّميــه لأحســن 

ولــد فــي البــاد. ثــم شُــغِل الأميــر بالســام علــى قومــه واســتقبالهم، ولكنــه تنبَّــه إلــى أن 

ابنــه لا يرتــدي الســيف؛ فنــادى زعفــور وســألها عــن الســيف، فقالــت لــه: قدمتــه لولــدي 

الحبيــب. فاســتنكر الأميــر فعلتهــا، وقــال لهــا بغضــب: كيــف يكــون ذلــك؟ ألــم أقــل لــكِ 

بــأن تقدميــه لولــدي الشــجاع؟ فــردَّت الخادمــة بثقــة: لقــد قلــتَ لــي أن أقدمــه لأحســن 

ولــد فــي البــاد؛ وأنــا أُمٌّ لا أرى ولــدًا أحســن مــن ولــدي. فتبسَّــم الأميــر وهــو يتمتــم: حقًّــا 

"ســعيد فــي عيــن أمــه زيــن".

1(  خراريــف حكايــات مــن التــراث تجتمــع فيهــا المتعــة والحكمــة، ذكريــات ترويهــا صبحــة محمــد جابــر الخييلــي، حــوار وإعــداد: فاطمــة النــزوري، 

تحريــر: يحيــى الغلابــي، دار مــداد، ط1، 2019، ص159.
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الحكاية الرابعة عشرة: حكاية الفأر المكاّر  )1(
 

ملخص الحكاية

         فــأر مــكاّرٌ تعــوّد علــى الخــداع لاســتغلال الآخريــن، فــكان يبتكــر حيلــةً تلــو الحيلــة، 

ثــم يســير فَرحًِــا كلمــا جنــى بالمكــر مغنمًــا أو مكســبًا. فهــل ســينجح هــذا المــكار بحِيَلــه 

دائمًــا، أم ســيقع فــي شــر أعمالــه وينــال الجــزاء العــادل الــذي يســتحقه؟ 

         يُحكــى أن فــأرًا حــاول الصعــود علــى شــجرة، وفــي أثنــاء تنقُّلــه بيــن أغصانهــا 

وخزتــه شــوكة فــي قدمــه، فنــزل يتألــم، فرأتــه امــرأة كانــت تخبــز الخبــز فــي التنُّــور، 

فأشــفقت عليــه، وأخرجــت الشــوكة مــن قدمــه، ورمتهــا فــي النــار، فصــاح الفــأر بهــا: 

أيــن شــوكتي؟ 

فردت عليه: في النار.

 فثار وصاح: إما أن ترجعي إليّ شوكتي أو تعطيني الخبز! 

فدُهِشَــت المــرأة، وقالــت مســتنكرة: لا يُعقَــل أن أعيــد إليــك الشــوكة بعــد أن احترقــت 

فــي النــار.

فأصــر الفــأر علــى طلبــه، وزاد مــن عويلــه؛ فدفعــت المــرأة الخبــز إليــه مُجْبَــرة. فــرح 

الفــأر بالخبــز، ومضــى فــي طريقــه، فــرأى امــرأة جالســة مــع أبنائهــا، وأمامهــم بُرْمَــة 

فَخّاريَّــة فارغــة، فوضــع الخبــز فــي البرمــة، فســارعت المــرأة لإطعــام أبنائهــا مــن الخبــز، 

ومــا إن انتهــوا مــن أكلــه حتــى صــاح الفــأر: أريــد خبــزي. 

فردَّت عليه الأم: أكله أبنائي. 

فصاح بصوت عالٍ: إما أن ترجعي إليّ خبزي، أو تعطيني البرمة. 

دُهِشَت المرأة من طلبه، وردَّت عليه: لا يصح ذلك. 

لكنــه أصــرَّ علــى طلبــه؛ فأعطتــه البرمــة علــى مَضَــض. فأخــذ الفــأر البرمــة، ومضــى 

فرحًــا. وفــي طريقــه صــادف امــرأة تحلــب بقرتهــا، وتضــع اللبــن فــي بُرْمَــة قديمــة 
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مُشــقَّقة، فأعطاهــا برمتــه الفخاريــة، فَسُــرَّتِ المــرأة، وأكملــت حلــب بقرتهــا، وأخــذت 

تضــع اللبــن فــي البرمــة الفخاريــة. وفجــأة حركــت البقــرة رجلهــا، فدفعــت برمــة الفــأر، 

فانكســرت. 

وهنا صاح الفأر: أريد برمتي. 

فردت المرأة: كما ترى، لقد انكسرت. 

فصــاح الفــأر بأعلــى صوتــه: هــذا ليــس مــن شــأني، أعَيــدي إلــيّ برمتــي، أو أعطينــي 

البقــرة عِوَضًــا عنهــا. 

اســتغربت المــرأة مــن طلبــه، وقالــت مســتنكرة: بقــرة بِبُرمــة؟! لا يصــح ذلــك، ولا يقبلــه 

العقل. 

ولكــن مــع إصــرار الفــأر، اضطــرت المــرأة إلــى إعطائــه البقــرة؛ فأخذهــا الفــأر، ومضــى 

النــاس  أثنــاء ســيره، صــادف جمعًــا مــن  فــي طريقــه ســعيدًا مزهــوًا بنفســه. وفــي 

يقيمــون حفــل زفــاف، وشــاهد أهــل العــروس يذبحــون الــكلاب ليُطعِمــوا الضيــوف، 

فقــدم لهــم البقــرة، فســارعوا إلــى ذبحهــا، وطبــخ لحمهــا، فصــاح الفــأر: أريــد بقرتــي! 

فردوا عليه: كما ترى ذبحناها، وأطعمناها للضيوف.

 فقال لهم: إما أن تُعيدوا بقرتي، أو تعطوني العروس عوضًا عنها. 

طلبــه،  علــى  موافقتهــا  أعلنــت  العــروس  لكــن  قولــه؛  واســتنكروا  الجميــع،  فَدُهِــش 

وأضمــرت غضبهــا فــي نفســها. فــكاد الفــأر يطيــر مــن شــدة الفــرح والســرور، وراح 

يتمشــى مزهــوًا بذكائــه؛ فقــد اســتطاع بعــد كل هــذا المكــر أن يكســب عروسًــا حســناء، 

ولــم يتكلــف فــي الأســاس أكثــر مــن شــوكة. ولكــن حينمــا زُفَّــتِ العــروس إليــه، فجَّــرت 

غضبها في وجهه، وســارعت إلى قطع ذيله لتأديبه، وتلقينه درسًــا لا يُنْســى. فأصبح 

الفــأر مقطــوع الذيــل، وكلمــا ســئل عــن ذيلــه تذكَّــر عاقبــة المكــر؛ فلــم يعَُــد يتجــرأ علــى 

تكــراره مــرة أخْــرى.
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